ْ إذا أعجبك الكتاب. فرجاءً حاول شراء النسخة الورقية 
تذكر ان الكتاب العرب معترون والكل يستوطي حبطهه 
| دعمنا لهم يصمن إستمرار عطانهد 
(ابی عبدی) 


ان رواية 


سکس یلیل -_ 


بي "ا ترم 


زاژال[زاب 


الامعة الثاشة, 


كانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۷۸ 


. الاهداء , الى 


لمسلخ 


على الحائط كتابة بالطباشير : . 
( هم يريدون الحرب » ش 
سقط صر ییا 


« بر دخت » 


انحذارها التدريجي يطالعك البحر الابيض ازرق » معاندا » كبيرا » 
ممتدا بامتداد الافق . ۲ 


احساس صفیر يفرض نفسه عليك : « هذا البحر لا يبالي بكل الذي 
بحري في الداخضل » 

. وعندما تهب على وجهك نسماته برطو بتها ونداوتها » حاملة رائحة. 
الماء والسمك » قد يغامرك الشك في حقيقة ما بسمی صخرة الانتحار : 
« ای لتانة الطبیعة هذه ان تشجع انسانا ما على قتل نفسه 1٩‏ » 


¥ ¥ ¥ 


ولعل وجود البحر من جهة » وبسبب من کون منطقة الروشة سياحية 
قبل كل شيء من جهة اخرى » هو الذي نای بها ان تكون مسرحا 
للاشتباكات التي تعاني منها مناطق بیروت کافة . 1 

لهذا السبب وذاك ‏ وفي الاماسي على وجه الخصوص - كنت تری 
شللا صغيرة من السو اح :0 السعودبين 4 والقطربین 1 والکو تیین کت 
بسياراتهم الفارهة » المعدودة ‏ تتنقلون ببطء عبر مسافة لا يعدو طوله.ا 
الکیلو متر بن ٠‏ سمی كل منهم لثلا بتعرف على الاخر » دون أن يفلتوا فرصة 


¥ 


اززل 


كافة الطرقات في داخل العاصمة غير آمنة وغير سالكة » بسبب 
اعبار اس اه فوق اسطح البنايات » ووراء النوافذ ٠‏ 
الاشتباکات بكل انواع الاسلحة ‏ ومنها الصواريخ - لا ترال" 
. الشياح » عين الرمانة ٠‏ السلخ ۰ فرن الشباك » سن الیل .' 
على الاخوة المواطنين ملازمة منازلهم » وعدم مغادرتها حضی في ٠‏ 
الحالات الضروریه » حرصا على سلامتهم ٠‏ ۱ 
اما عن المواطنين التواجدین في مناطق الاشتباکات فالطلوب منهم 
ملازمة اللاجیء ۲ وعدم معادر تها اطلاقا 4 ولاي سنب کان ۰ ۰۰ 
KN. ۱ 5‏ ۲ 
۳ سيداتي سادتي : اليكم هذا النبأ السار : ۱ 
۱ ۱ ۳ 
فررت شرکه التلفزیون مشاركة منها في التخفیف عن الواطنین, 


۱۱ 


الذد بن اجبرتهم الظروف الطارئة على البقاء في منازلهم ‏ أن تبث برامجا 
على قنواتها العاملة > طبلة ساعات هذا النهار ».وحتی ما. بعد منتصف ‏ 
الليل » خيث يصبح بامكان الجميع قضاء اوقات ممتعة امام شاشات 
التلفزيون » علما بآن اتفراج الازمة بات وشيكا ٠‏ 

والان نستمع واباکم الى هذا الفاصل الوسيقي ۰ 

¥ ¥ بد 

امتدت يد بولص الى الرادو الترآتوستور 4 لوضوع عند قاعدة 
و 

شت الموسيقى نى الحماسية تواصل خشسخشتها ان قبل ان تهتدي 
اكات المحروقة ان مفتاح الاتصال ٠‏ 

عت صمت حل الا و تت علسی 
اثرها اصوات الانفجارات في الخارج ٠‏ 

ب افتح الرادیو !۰۰ دعنا تعرف ماءء 

قال حنتا ولم نتم" ؛ أزيز آحد الصواریخ يخترق الهواء في اللحظات. 

اتی تفصل بين انفجار وآخر » فيحيس الجميع انفاسهم باتتظار تحد ید 
سا سد د اسارج E MM‏ 
CE bm 7‏ 

قالت وهي تحضن رضيعها على صدرها + تململ جشد الطفل في 
د لني الانفحار » واحس الجمیع كما لو ان الارض 
تهتز" تحتهم ٠‏ 

آظنه آصاب البنی المجاور ! 

ومن وسط الظلام انبعث صوت عن راد" على السئرال الاول 
لحكا : 

بطاريات الراديو بدذأت تضعف + الاحرى شا ان تقل من 
استعماله ۰ ۰ 27 

وصمت برهة قبل ان بستطرد بصوت معتم : ۱ 

من الذي یعرف متی ستنتهي هذه الحرب ؟! 


ب لو انهم توصلوا الى تشکیل وزارتهم ! 
لکن احدا من الموجودين لم يعقتب بشيء علئ. تساؤل اسعد » مما 
دفعه هو الاخر الى التزام الصمت » والاكتفاء بمحاولة تحديد ماک 
الانفجارات المتوالية 0 
¥ عبد عبد 
خلال الشهرين الماضيين ‏ وعلی الرغم من ان الاشتباكات كانت 
تشتد بين يوم و آخر - لم تنعرض منطقة الشياح الى ما يقرب من الدمار» 
بل ان الاصابات الباشرة وقعت في اماكن متفرقة » ومتباعدة الى حد ماه 
مما آد"ی الى وقوع عدد محدود من القتلى والجرحى بين السکان ۰ 
وفي الحين الذي بدأت فيه.تباشير انفراج الازمة تلوح في الافق 
بعد انصرام الشهرين الساخنين » يضاف الى ذلك النشاط المكثتف الذي 
بدآه الرئيس المكلبّف من اجل تأليف الوزارة بدعم من بعض قادة القوى 
السياسية للخروج بالبلد من حالة الحرب الداخلية » عاد الوضع المتأزم 
الى التفجتر من جديد » ولسبب يبعث على الدهشة ٠‏ , 
بد شابان عراقيان يتعرضان لفتاة من حي" عين الرمانة ء 
بد الشابان العراقيان بوجهان الى الفتاة كلمات بذئة 3 رفضت . 
مصاحبتهما ٠‏ 


0 مد الشابان حاولان اصطحاب الفتاة عنوة واختطافها ٠‏ 


چو الفتاة ستنجد ۰ ۰ 
چو دماء الذود عن العرض تندافق فوارة فى شراین فتوة عین‌الرمانة ٠‏ 
چو الشابان العراقیان بنالان جزاء استهتارهما ٠‏ 
چو احد الشابين يصاب بطعنة خطيرة من سكين مجهولة الهوية'٠‏ 
چو فتوة عيبن الرمانة بضعون المتاريس على مداخل الطرق المؤدية الى 
الحي تحبا للطواريء ٠‏ 
اد جد + 
يوم اربعاء من شهر يونيو ۷۵ هو يوم مغامرة الشابين العراقيين 
ومنذ مساء يوم الخميس اللاحق ومنطقة الشياح تتعرض 0 6 


مررکتز ». بالمدافع والصواريخ » الى جانب الاسلحة الخفيفة ۰ 
و الشياح وعين الرمانة منطقتان متجاورتان ۰. 
چو العالمون ببواطن الامور افادوا : 
الشابان العراقيان لا يد لهما في الامر ۰ 
فتاة عبن الرمانة بريئة براءة الذئب ۰ 
الهدف من تجدد الاشتباكات هو تصعيد الازمة حد الانفجار » ' 
المؤدي الى حرب'اشبه بالاهلية بقصد جر" الجيش الى موقع غير محايد ٠‏ 
الهدف الابعد من وراء هذه المواجهة الرتقبة هو تصفية المقاومة ء 
۱ ¥ ¥ ¥ ۱ 1 
التنفذون من عين الرمانة افادوا : 
- لا ید لا في القصف لذي عرس له الشیتاح وحن بالقابل -- 
۰ لو تعلمون ! - تتعرض لقصف آشد" ۰ 
٠٠ 0‏ منطقة 9 » من شغيلة لبنایین وفلسطينيين لم 


تن من سکانها بت ققط سب هم الذين وجدوا لهم منرجيء 
في سرادیب عض تاباتها ۰ 


وقسم آخر كان لهم حسن توقيت مغادرتها الى القرى قبل تجدتد 
الازمة. ٠‏ 0 


ای و لك و ا 
في داخل سردا 0 الاجساد والاشياة لی اشباح غير اة 
اه دوري ! 
بولص مما یدل على انه ما زال مستيقظا ۰ 
رشقات مدفع رشاش معاند تسمع في البعید بين حين وجين ۰ 
شالق ات ولام 
عاد اسعد الى القول + وانطلق یتلسی طریسقه باتحاه مخرج 
السرداب ۰ ۱ 
i ١ 1 ۱‏ 
- ات وه هتم نه لی لول . 


س هه 


يد بع بيده الى عل وكوي ماج معد 0-0 


O 


تم " بواص ا سه وعاد يستلقي على قناة في .الوقت الذي 
غادر فبه الاخر » مخلفا صربرا خافتا صدر عن البو"ابة الحديدية 
للسرداب ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

و لعله وفق في اجتياز الشارع ! » 

أذناه لم تسمعا اطلاقات نار قرسة المصدر ۰ 

| a 

صاروخ ما بحدت اتفحارا مدو ”ا فى البعید ۰ 

و ت ی ا 
ه ذه الضراوة ! » 

ابتسامة ساخرةاتتصاعد الى شفتيه » تنحشر ضمن حديثه مع نفسه *. 

ولتي في الحقيقة لم انار في ايه عبرب كنا انب دراه 
فرقة كشافة» ٠‏ 
DE‏ ل ES‏ 
سحب لصدره نفسا عميقا ٠‏ 

« كانت جميع الفرص سانحة لي كي اتزوج » 

" وتململ في اضطجاعه » الارض الاسمنتیه تحر" دفلية م 


/ 


حوضه ۰ مر 


« السن !» 


وشىء ما آخر بخزه فى جنبه ۰ مد" يده ٠‏ طقسم الاسنان ٠‏ 


11 


تذکثر جوعه ٠‏ منذ ظهر امس ٠‏ ش 5 
« لو عاد اسعد سا ما 6۰۰۰ 
۲ چد در 
أمران لا علاقة لاحدهما بالاخر کان بحيتران بلس . 
الاول : هذه الحرب الدائرة » والتي لا بری لها تبريرا منطقيا معقولا . 
والثاني : الحظ » سواء في الحياة او الوت ٠‏ ۱ 
بالنسية للامر الاول استطاع ان توصل صل الى قناعة آرضته نفسيًا » 
ولو الى آمد ٠‏ ففي الحين الذي انطلقت فيه الشائعات : ' 
“د هي حرب صليبيتة بين مسيحيين ومسلمين ٠‏ 
وقف بولص وقتها حائرا ٠‏ 
« كيف !! » 
لكن حيرته تلك لم تدم طويلا با رع حنتا الشاب الذي 
يتلقى دروسه في الجامعة الامريكية موضحا : 


جر لي ال یس ت حربا صلئسة ٠٠‏ 

صليبية ۱7 

فالکبار من مسيحيين ومسلمين حتى .لو ا 
فيادة او مصلحة ۰+ لن تذایحیوا + 

ب نتذابحوا ۱ 

- قد تراهم في النهار 0 0 الاتهامات والخطب » لكنهم 

فن الد ۱ 

و 

ب « العرق والازة » 

والمصالحات ‏ اما نحن الفقراء ء٠‏ 

قال حنّا » وانشد" انتباه بولص : ۱ 

سافلا ممتلحة آنا بالاعشيال + 


ردد بولص » واکمل : 
٠٠٠ -‏ فأنا وامثالي لا بني سوى الحصول على لقمة يومنا ٠‏ 
ثم عاودته الانتسامة ٠‏ 
ت۰۰ 0 م في الأسبوع أن 5 
CE GE a‏ 
قبل ساوله : 
ولكن »۰ ناذا الحرب 7!! 
ش د + بد 
كان هذا الحوار قد دار بينهما قبل شهرين تقريبا » منذ الايام الاولی 
للازمة ٠‏ ساعتها لم بتردد حنّا عن الاجابة : 
- اظنك لن تفهم‌هذه الرة بسهولة لو قلت لك : بأن الصراع الطبقي 
من جهة N‏ + هه 
ا ل ۱۳۹۹ 
.` ¥ ¥ ¥ 
ا a‏ 


عندما نشر"ح بولص من الجيش سنبب كبر سنه » مزودا بلقب 
« عريف متقاعد » ختصص له مرتب تفاعدي لا یکاد يفي ثمن العرق 
الذي اعتاد على شربه في بار مكسيم مساء كل يوم سبت مذ كان شابا ٠‏ 

ولانه بدأ مانی من احساس حاد معدب بالبطالة فقد ازدادت رغبته 


في البدء مارس مهنا صغيرة تحتاج الى رامتمال صغیر » بيد ان 
ساعات تجلیثّه في بار مكسيم ‏ وهي كثيرة ة كانت ب دائما نس 
على رأس الال المستلف وكذا ربحه الضئيل » فكان ان اخذ ‏ منذ ستة 
تقريبا # بنصيحة. جاره اسعد» واحترف: , بیع تذاكر اليانصيب » فمثل هذه 


التجارة لا تحتاج اي رأسمال ٠‏ ۱ ۱ 
خلال آلاشهر الستة الاولی لتعاطيه هذه الودة صادف العظ 'ثلاثة من 
الذين باع لهم » فربحوا مبالغ معقولة » ولكنها بالنسبة اليه كانت 
خيالية 3 و سيب من التَعب المستمر الذي تتطلبه مهنته 2 حيث 1 ت عليه 
ان بدرع شوارع بيزوت مناديا ذا على بضاعته : 
اا 2 كذا + + ۰ 


ود یه ین عه إن قم ا کے دا » ر فشي 
شيخوخة مطمئنة » وينعم ببحبوحة من العيش > احتفظ لنفسه ببطاقة 


اختار رقمها بعد تردد طويل * 
ولا لم بصادفه الحا اج از عر ۳ 
في المرة الثانية » محا اضطره في الاسبوع الذي تلا عملية سحب 
اه ال الا مره اة ابت وكذا مع ابیت الاق ۶ ان 


۰ جانب تنازله عن الكثير من الضروريات و 
الحادث قال له اسعد ضاحكا : 


د نت تبيع الحظ » لكنك لا تقتنيه ٠‏ 

7 ساعتها ا شارك اسعد ضحکه » عل e‏ رل 
یهضم ما قيل له + بيد انه وفق الى الاستفادة من هذه القوله للخروج 
من مأزق صغیر تعر ”ض له ذات يوم في شارع الحمراء ٠‏ 

كان الوقت عصر بوم شت وبولمن بأمس الحاجة لان لياع 6 
مما اضطره التمیت بآذیال شاب آنیق قاثلا پم قرب من التوسل : 

اشتر ترسح ! 
فتوقف الشاب عن متابعة سيره ٠‏ 
ای ته 

اي والله! 

فافتر فم الشاب عن انتسامة واسعة ۰ 

احتفظ بها لنفسك اذن :۰ 

لم يفغر بولص فمه دهشة ٠‏ 

انا ابيع الحظ » ولا اقتنيه ٠‏ ْ 

أجاب برباطة جأش تناسب المقام » وانفلت مبتعدا عن الشاب 
بخطوات واثقة٠‏ ۰ 

¥ ¥ ¥ : 

اما عن امر الحظ مع الموت » فذلك ما يحيره اكثر من سواه ٠‏ 

ظهر امس الاول اشتد"العطش التواجدین داخل السرداب » فقنينة 
الاء التى: استولی علیها اسعد فى الفجر من حانوت البقالة الذي في طرف 
الشارع نفدت منذ الضحى » وعويل الطفل الوضيع ‏ این زينب # يحز“ 
في القاب ٠‏ عندها وقف حننا فجأة قائلا بتصمیم : 


ب سأخرج ! 
فتساءل بولص مندهشا : 
فى مثل هذا القصف ۱ 
بينما تعلقت عينا زينب بوجمنه من غير ان تنبس بحرف ۰ 
عينا امه مارسیل اغرورقتا بالدمم حال مغادرته الباب » ولم تجد شححاعة 
على النظر من النافذة التي في آعلی جدار السرداب الى الشارع ۰ بولص 
كان كما هي العادة قد نصحه قبل خروجه : 
ب انحن ST E‏ سر م 
ثم اضاف بصوت خافت : 
تلك امور تعلمناها ايام الجيش ٠‏ 
¥ جد جد 7 
من الشارع تعالت اصوات زخات رصاص القتئاصة » وما ان عاد 
عاد حنا ختى احتوته مارسيل بين ذراعيها غير مصد”قة » وجهدت زينب 
في ان تمنم نفسها عن احتضانه » وهو المسيحي » فقبّلت منه كتفه 5 
« يخليلك شبایك ۱۱ » 
كان يحمل قنينة ماء سالمة ٠‏ 
أنت واثق لق بآنك لم تصب !! 
تساءل ولو رسو ر اعت .+ 


لا مه له وه 

ا فتتفس بولص الصعداء ۰ کان بلا اولاد ء 

۱ ¥ جد جد 

bs‏ هنال الناية التو EY‏ ا ا 
نافذة السردای + 

البناية تتألف من طوابق أربعة ء E‏ 
الثاني للشارع ۰ 

OEE ee‏ اد 

اسعد صرخ : ' 

س انظروا!! 


۳۱ 


جدران باکملها كانت تتفكك لتتهاوى مصدرة دويا هائلا لدی 

المجتمعون وراء تافذة السرداب حبسوا اتفاسهم ٠‏ الغبار الذي 
تصاعد من جراء الانهیارات لى“ البناية من جوانبها كافة ٠.‏ 

ب اظنها بلا سرداب ! 

ال انفد فتاه هنا + 

بل هي بسرداب كبير يضم” اكثر من خمسين: ٠‏ 

ب تری %۰ 

قال امد وضمت لخظلة + 

نفو هل بمقدور سقف ذلك ردان ا هن الا ارات ۱۳ 
سوال ا اجابة » وظلت عون بيد 2 
a‏ ا ۱ 

الغبار بعد حوالي دقيقة ان عد لبعد ون فا وی ونژ 

اظنها امرأة ! 

. قالت مارسیل ۰ 
٠‏ هي ۰٠ء‏ على ما اعتقد ۰۰ 

لکن رشقة رصاص من مدقم رشاش مجهول الصدر قذفت بالجسد 
التهالك الى عرض الشارع » كما الخرقة البالية » فوضعت حد" حاسما 
لعس ررب ا 
انتها الکری قائزة ۰ 


¥ ¥ ¥ 
اذث ۰ 


ولم يجد حا كلمة اخرى el‏ اكدا س الجدران الهائلة الم 
تتمخض عن حي" ثان ۰ وجسد اي سوق في عرض الطريق . 

« والاذ ) 

۰ كان عل انس الو اطیء‎ Se 


- 


دما رن دعي عد اسم ون ان E‏ ۰ 

الاخرون لا يزالون يناموق » او لعلهم يتظاهرون بالنسوم ٠٠‏ ستتف 
السرداب مليء ببقم ملحية مشو"هة الزوايا ٠‏ 

« وما صدر جن اي منهم اقتراح : حل" دورك للخروج يا بولص » 

احس بجفاف مر في شفتيه ٠‏ مد" لسانه » وما ره عليهما . 
طغم النيكوتين ينتقل من شعرات شاربه الكث الى لسانه .. 

تذكر أمرا غاب عن ذهته ٠‏ 

« لو اني قلت لاسعد الم يورم 


0 


ب فيالليل : 
كانت حصيلة اشتباكات يوم امس حوالي الماثة من القتلى » واكثر 
من ذلك جرحى » واليكم قائمة بأسماء الفتلی : 


« احمد محمد علي ( فلسطيني ) مسو كاه لفل ی 
.الرابعة ٠٠‏ فلسطيني ) کوب ارتان ( كهل ارمني ۰۰ لبناني الجنسية ٠)‏ 
سناء سالم ( صبیه في العاشرة ٠٠‏ فلسطینیه ) ) آیاد سالم ( اخوها ۰ فی 
ی 

۱ 

بعد العدید من الاتصالات المكثهة : جری التوصل ۳ اتفاق بفضي 
۰ بوقف أطلاق النار بدءا من الساعة الرابعة مساء » على ان بحري الالترام 

هذا ٠٠‏ وقد صرح مصدر ملسؤول .يما مقاده : 

قيادة القأومة عاجزة عن اللبطرة على بعض فئاتها غير المتضبطة » 
مما أد”ى الى استمرار حالة التوترا حتى الان ۰ 

¥ ¥ ¥ 


€ 


اللحظات الاخيرة لحياته ۰ 


ماذا لو انه عاد اد وقطع الخطوات العدودة اي باتك ا بانب : 


السرداب ! 

TU‏ لا استطيع از 5 ساصاب بالاغتاء 
بعد شوان ۱ » 

كفته اليمنى ستکون محتضنة للجانب الايسر من صدره » ويتم : 

« انا مى راض لاصابة وشبكة بنوبة جدردة م فى القلت:. اظنها 
اقوى من سابقتها » 

حينئذ سيجدون من يبعثونه نيابة ٠‏ بولص مثلا ٠‏ وسيجدون ايضا 
العذر المقنع له » حننا ٠‏ امه مارسيل ۰ بولص + واخيرا زيش ۰۰۰ خاصة 
وان الجميع إعرفون بأمر النوبة القليية التي تعرض لما قبل شهر . 

« هل آعود 9 » ۱ 


لکنه سرعان ما تذکتر ما بحسم له تردده ۰ e‏ 


ما زالت قائزة بت اه زیت ب تنام الى جانب أمها ٠‏ مراهقة في الشادسة 
عشرة + جسدها الشاب التفجر لا ينبىء عن سنتها الحقيقية ٠‏ لو كانت 
0 تفهم الشعر » لكتب لها قصيدة غزل ساخنة وحسم امرها » اذ انها جديرة 
بمغامرة جدددة ٠‏ 

زمام الامر لا يزال في بده ۰ بقاؤهما في السرداب ‏ هكذا ‏ ولو 
ليومين قادمين » وربما اكثر » سيزيد من رفع الكلفة » وعودته فارغ 
اسمن ون 

« النوبة في قلبي ! » 

سترجح من كفئة خنا ‏ منافسه 'الخطير ‏ على كفته » لان حنا 
سیهتف دونما ادنی تردد : ۱ ٍ. 

ب اا آذهت ٠‏ 

پل اسعد هو الذي سیذهب ‏ ولن سمح ۰۰ 

بعدها تذکر امرا غاب عن ذهنه بسیب من حماسه التفعل ٠‏ 

« هذا فیسا لو عدت حا ! » 

¥¥¥ 


0 


وهو بجتاز الطريق راكضا بجسد مقو"س دوى اتفجار صاروخي 
في مکان مأ بعید » مما آدی الى اختلال توازن اسعد » وتعثر قدمیه 
بالارض » فما کان منه الا ان وازن ما بين فزعه و اندفاعه بصرخة حاقدة 
اطلقها فى داخله » بأعلى صوته : ا 


« اللعنة عليكم !!» 
۱ عد عبد بد 


مظهره الحسمانی لا بدل على سنته » شأنه شان فائزة معکوسا ٠‏ 
اكثر كهولة على الرغم من انه لميتجاوز الثالثة والثلائین بعد ٠‏ 

قامة طويلة ٠‏ مقو"سة بشكل يلفت النظر عند الكتفين ٠‏ تستند الى 
ساق ات و اا قطن ی لجاب راوس وب الي 
متعبتین » بجقد اسعد فى اخفاء حاجتهما الاستة الى عوینات طبیّه » لیس 
از اء الآخرين حسب » فزوجته على الرغم من الحاحها الساخط والستدم 
فى الوقت ذاته :. , ۱ 

قراءة الشعر لا تطعم خبزا !! 

۷ تعلم مدی الحهد المضاعف الذي سذله سواء ‏ في القراءة » 
او الکتابة ۰ 
ولو انها لم تذهب بصحبة اولادهما الثلائة َه لزبارة اهلها القاطنين فى 
منطقة الجامعة العربية صبيحة يوم بدء الاشتباكات اا 
للبقاغ هناك » لولا غيابها هذا » لمنعته ‏ كما يجزم عن مغادرة السرداب» 
قائلة بصوتها الرجولي الآمر : 1 

_ اقعد انث ! ۰+ أا اخرج ! 

وسیکوق هياتن لیس تجة لخوفها له » او تسق من اجله » 

بت ان الرا با ان بای عمل مثمر * 
e ۱‏ 


E 


۹ 


بكاوي اق e‏ 
عمه جميلة ٠‏ + ساعتها لم جد اسعد الجرأة كي بقف في وجه انيه ليقول : 
" ب جميلة تكبرني باربعة اعوام !! ۱ 
فالفتاة كانت مسماهة ؛ باسمه مذ كانا طفلين » ومذ-كانا:طفلين وجميلة 
تج يا وف اه ان هلا مه غرقها بای و ي 
انث وجل ج 10 : 
تساءلت بسخرية مثر”ة في الايام الاولى لخطوبتهما » على اثر فشله 
في العثور على. بيت يستآجرانه » قصد السکنی فيه بعد الزواج ٠‏ 
وعلى الاثر سمحت لنفسها بتسلم زسام امورهما ان دون 
الرجوع اليهء 
من جانبه لم بر مبررا ارفض زعامتها » ووجد تعویضا في بحث 
صابر جاد ‏ لم یکلتل بالنجاح بعد عن علاقة اخرى بدیل » بامراة 
جميلة ما » تستطيع ان تجسّد له احلامه العاطفية » وتكون ‏ في . 
الوقت نفسه ‏ متنفسا حقيقيا لطنوحاته الشعرية . 
1 ۴ ۲ 
في حزبران ۱۹۷ اضطر مع من اضطرهم الاحتلال الى نعادرة 
الضفة الغزبية » ليستقر به المقام ‏ نتيجة لعلاقات . عائلية ب في بیروت-» 
حيث وفق للالتحاق بالعمل لدی احدی دور الس کمحرر للشؤون 
الادية. 
00 وفي شروت وجد ا جیدا لطاقسة » ا متطوعا فسي 
احدی التنظیمات الفذائية » ليطرد منها بعد اشهر بتهمة السعي لخلق‌تکنتل 
سر ”ي مستقل داخل صفوف شباب التنظیم ٠‏ 
ساعتها لم بجد أسعد بأسا في طسوحه الذي کان بزع الى الزعامة » 
ودافم عن وجهة نظره بقوله : 
ما كنت آهدف لخلق تنظيم سري ضمن التتظیم»بل كنت اهدف 
لخلق انسان عربي » فلسطيني » عقائدي » مقاو م » وواع ۰ 
لکن وجهة نظره تلك لم تجد صداها الناسب لدی اي" عن ا 
اليه » ومن ضمنهم جميلة زوجته » التي قالت له بومها باحتقار . 


۳۷ 


سب انت غبي كبير ! 
فلم وفق آزاء نعتها ذاك الا ان ردد همهبة صاحها احساس 
بالخزي : ١ظ‏ 
1 - الله سامحك 1 
¥ ¥ 


الله سامحك !! 

رددها بحزن حقیقی فى المرة الثانية » عندما منعته جميلة عن مغادرة 
المنزل » بقصد الذهاب لزاولة عمله المعتاد في الصحيفة ٠‏ 

ها ن الخروخ ارعه دی ي ۰ 

قالت » واتمث أثناء او لاداء شأن آخر من شوون المنؤزل : 

+ءوانما ليقينى بانك بخ سر لنفسك سوت اعشاطى » لا مبرر له! 

كان ذلك اثناء اشتداد احدی الازمات التي غالبا ما تتشب بين 
المقاومة والسلطة ٠‏ 


د كد مد 
« لو ال حسله هنا ٠٠‏ » 
« __ اقعد ! ) 
« آما وهی غاكبة ٠٠‏ » 


حيرة قاتمة ٠‏ حزن بطعم الغربة » لعل" حياته. اقترنت بوجودها عبر 


منعها له عن الخروج » وغیایها سيؤدي به الى ميتة اعتباطية لا منرز لها + 
خرج من السرداب » طعام ٠‏ ماء » مات ٠‏ اصاته رصاصة طائشة ۰ 
« الرصاصه الطائشة تودي الى موت طاثش » 


۱ 


ات ا ا عت 


دعن امر مرفوض !! »6 

وعلى الاخص الآن » خيث لم تتوفر له فرصة الاتتهاء ۶ من وضع 
اللمسات الاخيرة على ملحمته الشعربة الطو له » التى بد العمل بها مند 
اكثر من سنتين ۰۰ « البحث عن الحقيقة » والتي نتظر لها ان تحدتث 


۸ 


دويثا هالا » ليس في صفوف الفلسطينيين وحدهم ۰. 
زد د عد ۱ 

غبش الفجر يتكشف روددا رويدا عن الدمار الذى حل” منطقة 
الشيتاح ٠‏ 00 

0 اکداس متطاولة من الاسمنت واللوب والحدید والاثاث‎ ٠ 
والاواني > اختلطت پیمشها ا‎ 

الرباح الرطبة تحمل طلائع من روائح قثنة تاد ترك الاتف ‏ 

« اظنه عفن الحثث ! » 

حركة صغيرة ٠‏ فتوترت عضلات اسعد » وتجمّد الدم في عروقه ؛ 
قبل ان يعجر على الالتفات ٠‏ کلب ضال يدس بوزه وسط الركام ٠‏ 

دهش !» 

الکلب يقفز مبتعدا ۰ الطرقات مقفرة اقفارا تاما ٠‏ ی 
الكثيرين من الاحياء في سراديب البنایات الكبيرة » او تحت الانقاض ۰ ` 

آرهف اذنيه +٠‏ اطلاقات متلاحقة 3 رشاش شحاوب صداها 
على البعد ۰ 

وا 

عند الركن الاخر من زاوية الشارع حانوت ال« تسام » » في 
اليوم الاول للاشتبا کات كان الحانوت مقفلا » وفي اليوم الثاني ی خر ن 
لهجوم مباغت من جانب بعض سكان السراديب ٠‏ 

الحاجة الانسانية الاستة ای" الماء والطعام ٠‏ الاقفال کرت رانلاك 
بقي مشر عساه 

ول امس وف انهه في الوصول اي و ع وج یه نا 
پزیبد عن الحاجة ۰ 


۹ 


تسمنرت قدما آسعد أمام باب حانوت التسامح ۰ حاجياه ينعقدان 


بدهشة رافضة + الرفوف خاوية تماما"» وعلی الارض تناثرت بضضسة 


« سکان السرادب اتوا على کل الذي فيه 6۱ 

اطلاقات الدفع الرشاش تقترب ٠‏ 

و لعلها سيارة جيب ! » 
از ی دوت ربط میم وب ماوت 


واستلقی على بطنه تا ازجاج امت وو في الوقت الدي 


۱ آفقترب فيه صوت اطلاق الرصاص ٠‏ 


ضجیج محر "ك ۰ رشقات متلاحقة من الرصاص ٠‏ صرخدة إمرأة ٠‏ 
مرور سيارة جبب مسرعة » خيّل لاسعد بأن هيكلها کان العش 
الحاف ۰ 

¥ .¥ ¥ : 
اننظر قليلا قبل ان يزحف خارجا E ٠‏ ا 
«- انت غبي كبير ! » 


ليس وقتها ء المهمة التي خرج من اجلها الا ٠‏ شحذ افكاره محاولا 
رسم خريطة للمنطقه في ذهنبه ٠‏ ۱ 

حوانیت البقالة ترفض الظهور بوصو حبن مالم خوط الذهنية 
في البدء ۰ : 


¥ ¥ ¥ ۱ 
فلن ا بعدما a‏ 


" حانوت للبقالة كبين ب ببابين د يقع وراء المنعطف الذي الى يساره ۰ 
« لعله لم يتعرض لنهب كلثي ! » 
وعندما آطل" برأسه ناحية الطریق المتفرعة يساراء تک ات 
. فکتم اتفاسه ۰ ۱ 
« من هنا جاءت الصرخة اذن ۱ » 
امرأة وسط » شعثاء الشعر ۰ تستند متهالكة على الجدار غير بعید ‏ 
عن باب الحانوت ٠‏ يدها تلم" آحشاء‌ها + شاب صغیر السن يقف قبالتها 
'مشدوها » متضیتم النظرات » وفي الوقت نفسه هناك شابان آخران كانا 
يعالجان بعجالة مضطربة اقفال باب الحانوت ۰ 
¥ .¥ ¥ 
٠‏ الشبتان الثلاثة لم يصحبوا المرأة معهم في طريق عودتهم ناحية 
سرداب البناية الواقعة في الطرف الآخر للمنعطف ٠‏ 
اصغرهم ‏ وحده ‏ تلكا برهة امام الجثمان انذي دهان شا 
اك ۱ ۱ 
ب ايضا ‏ لم يتلكأ طوبلا في وقفته ٠‏ وانطلق راکضا باتجاه 
0 
0 الشبتان لم پستولوا علی الکثیر ٠‏ الرفوف مليئة بالبضائع ٠‏ وقف 
اک( 
القناني البلاستيكية للمیاه العدنية » وانتهاء بقناني الوسكي الاجنبي ٠‏ 
تست تست 
HE‏ 
قد قد تخیل اندهاش كل من حنّا وبولص وهم برونه داخلا 


۳ 


بزچاجات الوسكي ٠‏ 

وت انت مجنون ۱! » 

بل اکثر !۱ » 

7 « من اين جاءتك هذه الفكرة الشيطانية ؟! » 

وسیضحکون » او يغضبون » لا يدري » ولکن ۰۰ اليس الاحری 
بهم وسط هذا السجن القبوي ‏ الذي لا يدري اي" واحد منهم حت 
متى ستمتد بهم الايام فيه ان يقضوا وقتا ممتعا ٠‏ ما احلى ان سبكروا 
بكل ما لديهم من قدرة ے وسط كل هذه الاتفحارات + 

وبولص ‏ ۰ ترى هسل سيستطيع مع نفسه ان برقص احتفاء 
وفرصا ٠٠‏ 
۱ « لکن ! ۰۰ » ۱ 

وتذکتر آسعد فائزة » قبل ان نتذكر امها بنظراتهما الصارمة ۰ 
نت 


چ . ۱ 


e‏ بل ثلاث وال" فسوف یلم کی 
بها دون سبواها » والافضل ۰۰ قنينتان » ست علب خضار منوعة ٠‏ 

ثم فككثر برهة ۰ . 

خبز عد خبز ۰۰ اللعنة زمه هو تسن مسن جر اء التخرين 
وار ع ی لصي بين ات رت له يسيب 
العطش ۰ إذن فقنينة ماء ثالثة ٠‏ ' 

وهو ينحني ليتطاول القنينة البلاستيكية 005000 الخ 
رف" قريب ۰ 

« السجاير !! » 

الفرحة اكبر من ان تدع فسحة للتفكير ٠‏ #الخاول مس من العلب » 
وذسهمافي جيوبه ٠‏ ۲ 

« الثقاب مهم ! » ۱ 

للع .یم اک غير عم از + موس 


۳۲ 


طبخه ؟! ٠٠‏ طحیسین ۰۰ لا ۰۰ « مکرزات » ۰+4 لبس وقنها ٠‏ كانت 
لاتسامه قد عادت الى قمه ٠‏ المزيد مت ا علم اك افضل ۰ وعل 


جد جد عر 


قامته تنحني اكثر مع قل الكيس الكبير الذي يستند على وسطه ء 

« سیجنون فرحا ! ۰۰ سيأكلون وشریون واء.» 

ثم التمعت في رأسه فكرة خاطفة ٠‏ 

« وسکرون لو اخذت هذا ! » 

اقترب بحمله من الرف المقايل ٠‏ 

« الآن ! » 

و بحدر شديد فتح اصابع بده اليمنى » دون ان يغفل عن اسناد 
الکیس ۰ عنق زجاجة الوسكي يستقر ‏ باردا » ناعما س في باطن كفته . 
اطسق اصابعه شوه ۰ 

« لا فائرة !! » 

ساخرة لا مبالية ترددت فى داخاسته ٠‏ 

« لا امها !! » 

وفتح اصابع يده اليسرى » من اجل ان يطوق بها عنق زجاجة 
اخضری ۰ ۱ 

« ولا بطیخ !! » 

الزجاجتان تصادمتا » فاصدرتا صوتا محببا الى اذنیه » سرعان ما 
ضاع وسط دوي انفجارات صاروخة قرية ۰ 

« نهر الحرب بدأ » 

¥ ¥ × 

وهو بر کض عائدا باتحاه السرداب » حانت منه التفاتة خاطفه ناحهة 
المرآة التي ما زال جسدها ينزف كما ذبيحة العید » فردد مع نفسه 
قانهما: 

« كان الاحری بها ان تنبطح آرضا » وتنظاهر بالوت لدی سماعها 
صوت محر السيارة ! » 


۳۳ ۴ب ۲ 


يد بيان اعلامى صادر عن قيادة المقاومة : 

« ورد في تصریح لاحد المسؤولين ما مفاده : ان قيادة القاوسه 
عاجزة عن السيطرة التامة على بعض فئاتها غير المنضبطة ٠‏ 
ابناء امتنا الى ان الغرض الکامن من وراء مثل هذه التصر بحات غير 
المسؤولة هو استفلال طبيعة الظروف الراهنة » بقصد تهیئه الجو اللائم 
لبذر اسباب الشقاق والخلاف بين صفوف طلائع شعبنا المناضل فى 
سبيل وجوده ووطنه ۰ 

ونرغب كذلك بطمأنة الجميع الى ان فصائل القاومه كافة » ما زالت 
وستبقى منضوية تحت لواء قيادة منظمة التحرير » وان مثل هذه 
الاکاذیب والاشاعات ٠.٠٠‏ » 


¥ ¥ ¥ 
چو جاءنا من مركز الارتباط ما يلي : 


ردنا الكثير من الشكاوى والاستتسارات 6 وعلى الاخص مسن 
المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات شاءلون فيها عن اسباب 
انقطاع الشار الكهربائى عنهم 7 وكذا امر الاتصالات التلفونية 04 السئ 


۳ 


چانب عدم توفر المياه الصالحة للشرب من جهة » وندرة الواد الغذائية ٠‏ 
من جهة اخرى ۰ 

وبطبيعة الحال فان الوضع غير العادي الذي يمر به هذا الوطن هو 
السيب فى ذلك ۰ اذ ان مصادر المياه » ومحطات الكهرباء قد تم ضت 
لقصف مبكر منذ الايام الاولى للاشتباكات الاخيرة » علما بان استمرار 
هذه الاشتباكات سبّب عجز العمال المهيأين لاصلاح العطل عن الوصول 
الى الاماكن المعنية » وكذا الحال بالنسبة لرجال الاطفاء والاسعاف » 
ونحن اذ نطمئن المواطنين الى ان الجهود الخبكرة ما زالت تبذل » وعلى 
كافة الستویات » من اجل انهاء الازمة » ووضع حد لاقتنال الاخوة » 
نهيب بهم » و نطالبهم بالزید من‌الصبر والصمود داخل اللاجيء ۰ 

¥ ¥ ¥ 

كانت الحياة قد دبّت بين نزلاء السرداب بعد مغادرة اسعد له 
ندقاشق , 

ب صباح آخر !! 

همهم بولص بضيق » وتلمس باصابعه مفتاح المذياع الترانزستور » 
فى الحين الذي تمطى فيه حنّا » وتثاءب بنفس طویل ۰ 

كم هي الساعة الآن : 

لكن احدا من السامعين لم بجب على تساؤله ٠‏ 

ب اسعد خرج قبل قليل ٠‏ . 

قال بولص بلهجة اخبارية ؛ لا تخلو من احساس بالعطف » وتقلكبت 
زينب في مكانهاء | 

- يوم خير ان شاءالله ! 

وامتدت بدها الى حسد ابنتهاء٠‏ 

فائزة ! 

فائرة ! 

همم !! 


اجابت الاخرى بضيق من بين شفتيها المطبقتين » وانقلبت على 


fe 


قفاها » مما اضطر الام الى اعادة الثوب بعدما انحسر عن فخذي ابنتها . 

كفاك نوما !! 

قالت مؤنبة » واضافت محدثة نفسها بصوت يعلو على الهمس : 

هذه البنت تنام كبقرة ! 

يينما نهض بولص من مكانه » شاقتّا طريقه الى الركن القصى » 
ناحية الباب » بخطوات مرنة »خفيفة » على الرغم من تقدمه في السن » 
فتساءلت مارسيل بصمت عن السبب الذي من اجله لم یزود مالك البناية 
سرداب بناشه بدورة مياه على الاقل ۰ 

عد +د + 

بقع مدخل السرداب عند ناصية السلم المودي الى الدور الثاني ۰ 

درجات اسمتنیه » يربو عددها على العشر ؛ تنتهي بفسحة صغيرة 
مربعة » ذات بوابة حديدية » صدلة » تفضی بالداخل عبرها الى رده ة 
واطة السقف » مستطيلة > تمتد بامتداد مساحة ارض اليناية ء 

ذلك هو « الخباً السرداب » » عشرون مترا طولا » واقل من نصنها 
عرضا » بينما لا یکاد يزيد ارتفاع السقف على الترین ٠‏ 

وبطبيعة الحال كان بامکان التواجدین فى السرداب ان بجموا 
مكمية من الهواء اکثر » وکذااعن الضوء » لو ال مالك البنايسة زود 
سردابها بأكثر من ذافذة ٠‏ بيد انه على ما يبدو لم بضع في اعتباره 
حالات الحرب » فاكتفى بأن فتح في جدار السرداب نافلة صعغيرة 
واحدة » توازي بقاعدتها ارض الشارع »> بعدما زودها سشيك 
جد دق من و 

كذلك كان بامكان هو لاء المتواجدين ان تحركوا داخل السرداب 
بحربه اكثر » لو ان ذلك المالك لم يتخذ من سردابه مخزنا دائما لخليط 
من البضائع ( ادوات صحية خاصة ببناء وصيانة الحمامات ) والتي بتعاطی 
ای یکی ای کا فی ر0 

لهذا السبب ترى السرداب وقد ازدحم بصناديق خشسه مختلفة 
الاحجام » ترتفع حتى تلامس السقف » عدا مساحة صغيرة تقع تحت 


۳۹ 


النافذة » تنصل بممر ضیتّق متعرج ‏ یمر" من بين الصناديق ‏ يودي 
في نهايته الى الب و"ابة ٠‏ 

ولان المساحة التي لا تشغلما الصناديق ضيئّقة صار لزاما على 
الجميع ان پتماسوا ب سواء في النوم او الجلوس ب مسا اضطر الام 
زلف اسر الوا م 

« هي شابه صغيرة رعناء ٠‏ حًا ایضا شاب + وضع مت نت 
قرب النار ۰۰ » 

اما عن مجری افکارها تجاه اسعد : 

« هو بعينين متلصصتين » ووضع الشاة قرب الذب ۰۰ » فکان ان 
هداها تفکیرها الى حشر جسد ابنتها فيا بينها وبين الصناديق ۰ 

ب ستنامن هنا ! 

بح المكان ف 

ب واسع ۰ 

الصنادق تحر* خاصرتي !! 

ب اخرسي !! 

ان 

وعلی الرغم من کل تلك الاحتیاطات فأن عبنی اسعد بالسذات 
كثيرا ما تنلصصان » قصد التطلع الى اجزاء مکشوفة من جسد حسد فاثرة » 
فالاخيرة كثيرا ما تضطر خلال‌ساعات النهار الى الاضطجاع او النوم > 
بسبب من التعب او الملل ٠‏ 

« محنه وتنتهى ! » 

انما قي بترت نها ۰ لكن ايام المحنة طالت > وامتدت » 
وصير زينب بدأ نفد ٠‏ 

هي لا تدري الى من توجته اهتمامها ؛ الي الصغیر باس ان 
السنتين » والذي لا يني يمول ما دام مستيقظا » آم انها تضع في ذهنها 
ضرورة مراقه تصرفات أنتها الطائشة شه > اللي لا تنورع عن | تبادل 
الاامات المغرية مع حنتا من جهة و ند كرفا ب ولو تلاق 
فى الاحتشام از اء اه 


۳ 


يضاف الى كل هذا تفكيرها رقلقها المتواصلان حول كيفية توفير 
الماء والطعام لها ولو لدها » علاوة على فزعها المقيم من احتمال تماد احد 
هذه الصواريخ المنهمرة حولهم »من النافذة الصغيرة للسرداب الى حيث 

(e: وابراهيم‎ « 

تثردد فى داخلها يأس » وغصكة الحزن تطبق على حنحرتها ٠‏ 

« لا يدري ! ۰۰ ولا سال !! » 

لکنها س مع تفسها ايضا ‏ سرعان ما تجد لزوجها العذر ٠‏ 


۳۸ 


۷ 


عمر زینب یتجاوز الخامسه والثلاثين » لكن مهام اليبت غير 
المحدودة » مع الحمل والولادة » و تنشتة و لد ها » وكذا مسؤولة تر سه 
فائزة وتوجيهها ومراقبتها تنيجة لغياب ابراهيم -. الذي يكاد يكون دايا 
س يسبب طبيعة عمله كسائق شاحنة لنقل الخضار والفواكه ما بين 
لبنان والكويت ۰ 

هذه العوامل مجتمعة ملأت شعر رأسها بالشيب » وحفرت وجهها 

- الا يمكن لجسدك هذا ان يمتلىء قليلا 7! 

تساؤل مندهش لا يخلو من سخرية غير حاقدة » طالما همس به 
فیها فراشها ۰ 

ب السمنه لا تآتي الا مع راحة البال ۰ 

فکان يبتسم ازاء اجاتها الحزينة »> وبضيف باعتداد ابوي حنون : 

- انظري الى ابنتك فائزة ! 

رت 0 سعادة » ود ماه و ۰ 

ب غدا ياتي الينا ابن حلال يطلب الزواج منها ٠‏ 

قول « الينا » وينسى باتا لا نراه سوى ايام معدودة فى العام ٠‏ 


۳۹ 


« ترى اين هو الآن 7 ۰۰۱ وفى ابة ارض ?! » 


ابراهيم ‏ قیاسا هرت e‏ قدرة کسرة 
ب نسبة اليها ‏ في فهم الكثير من القضايا المستعصية على فهمها » 
السياسية منها بوجه خاص ٠‏ 

ب هم يهدفون الى ترحيلنا عن لبنان ٠‏ 

قال لها ذات لبلة » مشیرا السی قصف مخیمات اللاجنین بالطاثر ان 
على اثر ازمة داخلية ۰ 

من هم الذین بهدفون الى ترحیلنا عن لبنان #! 

سوال كبير آلح" علیها فى حینها » كان ذلك قبل سنوات » وتذکر 
بانه بدأ يجيبها بأجابة لم تستطم اقناعها بشكل کامل . 

فالطاثرات التي هاجمت مخيمات اللاجئين بضراوة غير عادية ‏ في 
تلك المرة بالذات ‏ لم تكن طاشرات اسرائيلية ٠‏ 

فتداعت على لسانها قناعتها : 

ب الیس الفروض لتك انطاشرات ان اقبي اناميا علی 
اترات ۱۴ ۱ 

حيرته تحسدت فى صمته لثوان ٠‏ لكنه سرعان ما وجد متنفسا لها : 

لانهم یخافون منا اكثر من خوفهم من اسراكيل ٠؟"‏ 0 

هل تفتنم !! 

ءء ان كنت تعني اللبنانيين : بولص وحتتا ومارسيل وجورج » 
وسواهم » فنحن نعيش معهم ٠٠‏ بينهم» بسلام »> منذ ما یقرب من 
الثلاثين سنة !۱ 

وقبل ان تدع له فرصة الاجابة على جملة تساؤلاتها » رددت 
بانفعال رافض : 

ت۰۰ ولاذا تخافون منا ۱۶ 


م 


الضيق پنجستد على وجهه ‏ هذه المرة ‏ بدلا من الحيرة » وضع 

انت لا تدعين لي فرصة توضيح اجابتي !! 

ولا لم ترد عليه بشيء مخافة اغضابه اکثر » اطلسق زفرة حادة 
من صدره ۰ 

انا لا اتكلم عن اللبنانيين عامة » وانما اعني اولئك الذين 
یمسکون بمقدرات البلد ۰۰۰ 

ثم سحب لصدره نفسا عميقا » عاد واطلقه زفرة اخری . 

تب ٠۰‏ هم بخافون ما »۰ 

وقرب حاجبيه بمحاولة منه لتجمیم افکاره ۰ 

ب ءء نحن « الفلسطينيين » عامة » ومن ضمننا سكان المخسات » 
لان وجود القاومة اقترن بوجودنا . 

ساعتها لم تطلب زینب من ابراهيم تفسیرا لآخر ما قاله » وفضّلت 
الاحتفاظ لنفسها يسؤالها العذی : 

ب واذا نجحوا بترحیلنا عن لبنان ۰۰ أين نذهب 9! 

¥ +¥ ۴ 

كانت في السابعة من عمرها عندما لجأت بصحبة اهلها الى لبنان » 
ليتخذوا من احد الاكواخ الخشبية في منطقة المسلخ سكنا لهم ٠‏ 

ذكرياتها ‏ التي تستطيع ان تسلسلها تسلسلا منطقيا ‏ تبدأ مسن 
المسلخ » اما عستا قبل ذلك فذكرياتها كافئة لا تعدو كونهما تتفا من صور 
موغلة في البعد » متتاثرة » لا يربط بين اجزائها رابط واضح ٠‏ 

قرمید سقف البيت الذي بأخذ باللمعان بعد توقف الطر : وظمور 
الفنسين ٠د‏ رعا ارعن ال کض كن الط م قنماها اجان 

- كنت اخاف عليك من المرض بسبب بابك الرطبة » فاخرج اليك 
لاعود بك الى داخل البيت ٠‏ لكنك كنت عنيدة مثل المرحوم اسك ۰ 
كنت تغرسين قدميك الحافيتين في الوحل » وتتشبئین بكل ما يقع 


ل 


تحت دك ۰۰۰ 

ذاك ما قالته لها امها قبل وفاتها باشهر قليلة ٠‏ وتتدکر زينب انه.ا 
سألت زوجها في حينها : 

لاذا تصر" امي هذه الايام بالذات على تذكر الكثير من تفاصيل 
حياتها في فلسطين !! 

فاجابها ابراهيم بصوت يشوبه الحزن : 

السن تقدمت بها » فازداد حنينها الى مسقط رأسها : 

¥ ¥ ¥ 

تتذكر ايضا كلبهم الكبير « عنتر » 

ب كنت تصرین على الركوب فوق ظهره » متشبهة بالمرحوم ابيك 4 
عندما يركب فرسه « الغبرة » 
من حبات البرتقال الصغيرة الخضراء التساقطة عن اشجار البرتقال قبل 
نضوج ثمره ۰ 

س ما كنت تکتفین بما تجمعینه من تحت الاشجار » بل اني کثیرا ما 
رابت يديك الصفيرتين تمتدان د بتلصص حذر - الى الاغصان » لتقطفا 
ثمار البرتقال وهي خضراء لم تنضج بعد ٠‏ 

_ وهل كنت ۲ کلها 7 

ب لا »۰ كنت تكتفين بجمع اكبر عدد منها ٠‏ باللعب بها ٠‏ 

جد عد با 

نافذة خشبية ذات لون يقرب من السواد » بمشبك حديدي 
صدیء ۰ 

هی نافذة بيتنا » ويا لأصرارك الطفولي على التشبث بقضبانها »_ 
وصعودها » على الرغم من الرضوض التي اصبت بها ذات مرة » بسبب 
سقوطك من اعلاها ٠‏ 


3 


لا اذكر!! 

يذه ات ملفل ا 

لكن الذكرى التي بقیت متشبثة بذهن زينب س بقوة غريبة س 

استيقظى !! 

ففتحت عينيها الطفلتين على عويل من امها مفجوع ؛ وتذكر نما 
اعولت بدورها فزعا قبل ادراكها السبب ٠‏ 

¥ ¥ ۴ 

ما كانت بأمها الحاجة لان تعيد تمثيل الواقعة ٠٠‏ 
» البقية فى حياتك !» وما صدقت ‏ منذ الوهلة الاولى ‏ بأن المرحوم 

ترفع امها طرف كمها الى عينيها ٠‏ 

+ مات مع رجال آخرين من شباب القرية » ظلنّوا بدافعون عند 
حدود منازلنا حتى آخر رصاصة لديهم ٠‏ 

جد کچ 

فأعولت بأعلى بعدما از داد فزعها از اء الا نهبار المفاجىء لامها 4 ومن 

- اسرعي ! علینا ان نلحق بالاشین ! 

ذلك الفحر كان شبيها بأي فحر آخر ۰ الغبش ۰ شحرات الم تقال ٠‏ 
النافدة ۰ الریاح الباردة > والتراب الشبع بالندی ۰ 

القر به باجمعها ٠.‏ نساء ٠‏ اطفال ٠‏ کهول ۰ تتنادی لتهاحر الى حهه 
مجهولة ۰ 

اسرعوا اکثر !!۰۰ الیهود في طريقهم الآن لهاجمة القرية مسن 
طرفها الشمالى !! 
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وتذكر كلبهم « عنتر » 

لازمنا علوال السفر حتی وصولنا حدود لبنان ٠‏ 

وبعد ذلك ۱ 

ب فقدنا آثاره ٠٠‏ لا ادرى كيف ! 

لعله وجد من ووبه ! 

هل تظنين 7! 

بعد اشهر من اقامتهم في لبنان ‏ المسلخ ‏ ادرکت زينب ما 
بعنيه الموت ٠‏ 

كانت فى السادسة من عمرها » وعرفت بأن الموت هو فقدان ابدي» 
لا امل يرجى منه » بعدما واجهت ‏ مع تفسها ب صعوبه كبي_رة في 
الاقتناع ٠‏ 

انوك مات » ولن مود ۰ 

وما استطاع عمها الذي كان شابا یافعا فى حینها با ى الرغم 
من حد به وحنوه عليها ان بعوضها الاب ؛ والحضن الحامي عندما كانت 
تتعرض لغضب امها » والشارب الكث » الذي ى طالما طاب لها ان تمر 
EEE SO‏ 
ولعها الخاص ن 3 في كدف 
اكواخ لتم العف E a‏ 
ا ا تعرضها ذکریات الست البرتقال + التافذة » الطر. + 
عنتشر ۰ 

¥ ¥ ¥ 

ساملانها كما لو كانت امرآةرأاشدة ۰ 

كانت فى السابعة عندما عهدت اليها امها بالكثير من اعسال البيت» 

ب ما دمت قد رمت فرصة التعلیم ؛ فیجب ان تكوني ربة بيك 


الى 


ملسن اف و 

ذاك ما كانت تردده امها فى اذنهما ٠‏ 

« ربة بيت » :وما تغيرت الحال بعد زواجها من ابراهیم. واتتقالها 
للاقامة في يته بالشیتاح ۰ 

ب أنت لا تعفلين امرا من امور البيت ۰ 

ويضحك ابراهيم يسعادة ٠‏ كانا في الاسابيع الاولى لزواجهما » وما 
كانت الشاحنة لتأخذه بعد » ويستطرد : 

سب +م حتی تلك الامور التي لا تخطر ببالي ۰۰ « اليوم غسيل : 
اخلع ثيابك الداخلية !» 

« رنه بيت » ادن : امها لعبت دورها سهارة > فيجيء الفرح 
باعتزاز واثق ۰ 

+ ¥ ۴ 

ظروفهم العاشية حاليا » الى جانب ندرة فرص التعلیم ۶ تسبست في 
حرمان ابنتها فائزة من مواصلة التعليم بعد انهاثها الدراسة الابتدائية ٠‏ 

« التعلیم ليس بالجان يا امرأة ! » ۱ 

كل هذا لا مجال لمعالحته الآن ما دامت صفة « لاجئة » منطبقه على 
ابنتها كما هي عليها »لكن الذي بحز” في نفسها ان فائزة ‏ ابنة السادسة 
عشرة ‏ بأستعداد غير كاف » بل معدوم لان تصير ره ست ناححة ٠‏ 

« لاذا البنت ليست لأمها ۱9 

وبحز” في نفسها اكثر وهي المسؤولة دود زوجها عن تیه ابنتها 
وتوجيهها ‏ ان تکون علاقة الابنة بأبيها اشبه بأية علاقة اخرنى » قد 
تقوم بين الاخيرة ؛ وبين أي قريب يتردد على زيارتهم ليوم واحد فى 
الشهر » مع فارق الاتنظار والشوق » وتوقع تلقي بعض الهدايا الصغيرة 
التی بحلها لها معه عند عودته » فى الوقت الدي يقبت فه علاقة رد 
بابيها ‏ رغم موته وهي طفلة ‏ قوية ؛ حاد”ة : مؤثرة . وراسخة : 
كمثل رسوخ علاقتها بآمها ٠‏ 
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ب في تصريح للسيد محافظ البقاع » قال : 


ما زالت الحالة هادثة فى جسيع مناطق البقاع » عدا حادث عرضي 


في شتوره » حيث حرى تبادل اطلاق نار بين فلتن من المسلحين شاد 
متتصف الليلة الماضية » لكن رجال الدرك سارعوا الى اماكن الاشتباکات» 
كذلك فان رجال الامن في طريقهم لازالة الحواجز التي وضعها 
بعض الاهالي المزودين بالسلاح على طريق بيروث - دمشق * 
د ¥+ ¥ 
ستمعت بعض الانفجارات ليله البارحة » الى جانب تبادل اطلاق 
رصاص ٠‏ 
الحال فى طرابلس وضواحيها هادئة والحياة اقرب الى ان تك ون 
۳ 


چو اما السید محافظ آلحنوب فقد آفاد 

على الرغم من الانفجارات التي حدثت في اماکن متفرقة مز صور 
و دسدا فان الحاله هاد 4۶ 4 والحاة شه طبیعبه ۰ وللمزيد مان ااعلم ۰۰ 
بسعی رجال الامن لاز اله الحو احز من الطرقات » وابعاد الاهلین عنها ۰ 
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الرجاء افساح لمجال امام تسا المطافيء : والاسعاف ء للقيام 

بواجباتهم الا نسانبه النسله 4 وعدم التعرض لهم باطلاق النار علبهم ٠‏ 
۴ عبد عبد 

چو وصلئنا شكاوي كثيرة ة من المواطنين الموجودين في مناطق 
الاشتباكات بصدد حاجتهم الى الخبز » ونتحن اذ ننصحهم بالصير » 
تصارحهم القول » بأن رجال شركة التموین عاجزون عن ۱ 7 اليهم . 
سیب حدة الاشتبا کات ۰ 

¥ ¥ ۴ 

الكيين الورقي بامتلائه غير الطبيعي بالمعلبات شد" كتفي اسعد 
باتجاه الارض ۰ 

الخدر پسري في اصابع يديه الممسكتين ‏ قويا ب بزجاجتی 
الوسكي ٠‏ 

« شلتان !! » 

واسعد لن سقطهما مهما كلفه الامر » خصوصا بعدما حسلهما طيلة 
هذه المسافة ۰ 

بعد قليل لدی وصوله السرداب س يستطيع ان بضطجع على 
ظهره » و سرد بح الى ما لا نهاية ۰ 

n » 

قدماه تتعثران جراء الاحهاد ۰ ما الذي دفع. ۾ لحيل كل هذه 
ا لک 4 الكبيرة من ا لعلسات 323 

و هن تجلضی بن يض مله 61۲ 

ثم عاد وعدل عن فكرته » من شيمه ‏ لو ترك له الخيار ‏ الا 
كان حجمها وضراوتها » الا اذا غتلب على امره »> كما هي حالسه مع 


زوحشه ۰ 


۱۷ 


توقف عن المشي ۰ لم يبق عليه الا ان يجتاز الطريق : لعلتهم يروه 
الان » من نافذة السرداب ٠‏ 

الصق ظهره بالجدار » وسحب لصدره نمسا عميقا ءاخشی ما بحشاه 
ان تسیب له الاجهاد بنوبه قلبية جديدة ٠‏ 

پتنفس الصعداء ٠‏ اطلاقات مدفع رشاش تتردد في مكان ماء 
القنلاصة ۰ عليه ان تترت قليلا ٠‏ من العار ال يصاب : او يموت وقد 
شارف الانتهاء من مهمته ۰ 

ازيز صاروخ ۰ فيتسارع خفقان قلبه ٠‏ الازيز بتخطى البناية الى 
اخرى ٠‏ دوي هائل ٠‏ 

تس سس 
الاصانه بصاروخ طاش #! 

صعد غینبه فى البنی القدیم دي الطوابق الثلاثه ۰ 

رعدة عنيفة تجتاح جسده + زجاجتا الوسکي تصسدران رئینا 
متسارعا سيب تماسهما المرتعش ۰ 

رم واممة اليه "د سای الت سفق الط فد لايق اما 
الثانى حبث غرفة TT‏ 

«صاروخ !» 

لو كان ل كان !+۰ 

با لدف له U‏ عسا رق الخر اي سالا" EES‏ 

a NL 

كم مرة قلت لك : دغنا نستأجر شقة قريبة من سكن اهلي في 
الات لدم ا 

ثم تواجهه صارخه في وجهه : 

لو انك اطعتنی !! ٠٠‏ لو انك سسعت کلامی مرة واحدة فى 
حياتك ! انظر ! ما الذي استطيع ان افعله بهذا الاثاث المحطم 7 وان 
سننام منك ١٠ء٠‏ 

لكنه ببعد شبح وجه زوجته الشو"ه بالعضب والحقد من امام 
مخيلته » ليمر بعينيه على اماكن اخرى من المبنى ٠‏ 
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الجدران پیست مصابةٌ حسب +یل مثقتبة س عبر کل شبر منها 5 
قوب مختلفه الاحجام » كمثل منخل كير اخرق ٠‏ بقايا الزجاج تتعلق 
بزوايا اطر النوافذ ٠‏ الطایق الثالث ‏ حيث یسکن کل مسن تا 
وابراهيم ‏ یکاد یکون مهدما تماما ۰ 

عدا اا خروجه امس بت رای ما ل" بمنزله 4 فما سب تردده 
عن اخبار امه #اء ام ان كل هذا الخران ء. ٠‏ 

صوت محرك سيارة ۰ فتحين من اسعد التفاتة سريعة ‏ لا ارادية ی 
ناحية طرف الشارع ۰ سيارة جيب تفترب » 

۱ دبحركة لا ارادية اخرى » قویقه وسن دون تفكير » او تصميم 
مسبقين ینفلت راکضا كما لم يركض من قبل ۰ 

مركز الجدب ب عفويا ‏ يتمثل پالسرداب ۰ الامان الذي اعتاده 
طيلة الإيام الاضية ۰ 

دوي المحرك يكبر ٠‏ طلقات مدفع رشاش ۰ صفير ساد لرصاصة 
تصدم اسفلت الشارع » فيما بين قدميه ٠‏ 

« لماذا (۱ » 

تساءل فى داخله صوت باك ۰ 

و لاتم 

لکن فوهة مدخل البناية احتضنته . الدرجات المشر لسلم السرداب 
تنحول ‏ باجمعها ‏ الى درجة واحدة ٠‏ حا في مواجهته بدلا مسن 
الباب الحديدي . 

ناشين ]0 

صرخ حنا محذرا ٠‏ 

جد چد چ 

كانت زينب من بين الذين راقبوا اسعد مس نافذة السرداب وهو فى 
طريق عودته ۰ ۱ 

جمله یل !! 

قالت باحساس مشارك » فاعقبها بولص هاتفا بلهجة مشوبة بفرحة 
الاكتشاف : 
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_ ما تلك الزجاجات المتدلية من يده ؟! 

حتا امعن نظره قبل ان بردد بصوت خفيض لكنه مسموع مدن 
الاخرین : 

_ تصرف احمق ! 

قصدرت عن مارسیل نحنحة مبهمة » وهي تنطلع ناحية اسعد » الذي 
كان وقتها ‏ مستندا بظهره على الجدار المقايل عبر الشارع » عندما بد 
فيه دوي السيارة الجيب يقترب من المكان » مما دقع حنا للاسراع بانجاه 
بوابة السرداب » بهدف مد" بد المساعدة لأسعد اذا اقتضى الامر ۰ 

¥ ¥ ¥ 

القفزة الجنونية التي قام بها اسعد ‏ تنيجة ركضه السريع » وتخطيه 
الطائر لدرجات السلم ا مفضي الى السرداب -- لم تمهل حنا - المأخ_وذ 
دهشة ‏ فرصة الانتصاد عن طريقفه ٠‏ 

ب.انتسه!! 

صرخ محذرا » لكسن اسعد صدمه بقوة » والقاه جانبا » ليسقط - 
بدوره ‏ سقطة قوية على وجهه؛مما ادى الى تحطیم الزجاجتین العلقتین 
في اصابع بديه تحت فخذيه ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

لعل رائحة الوسكي المتشبع شيابه هي العامل الرئيسي في اه 
عودته الى وعیه ۰ 

آه آه !۱ 

رف" بجفنیه » ثم فتح عينيه » وجوه غائمة ٠‏ كثيرة ٠‏ تحيط به مسن 
كل جانب ٠‏ 

ب این انا ؟] 

تساءل باندهاش مفزوع » فافلت بولص ضحكة قصيرة دات جرس 
حزین مر" * 

_ فى السرداب ۰ 

السرداب !! 

# بالسلامة ان شاءالله ! 


رددت زينب » واعمل اسعد فكره لثوان ٠‏ الكيس ٠‏ الشارع ٠‏ سيارة 
الجيب ٠‏ الرصاص ٠‏ الرصاص ٠‏ 

ا 

انبعثت في ذهنه » فأنبعث الالم ‏ على اثرها ‏ حارقا في فخذيه ٠‏ 

« أ صمت !!» 

مارسیل ما زالت منحنية على فخذیه ٠‏ اصابعها تعمل في شد" خرق من 
الفا 

« هكذا ٠۰‏ اذن !! » 

يبحث عن رباطه جأشه ۰ 

كم رصاصة ؟! 

تساءل بصوت لاهث ؛ جهد ان يجعله طبيعيا » ولا لم ته رد سریع 
عاد الى السؤال : 

كم رصاصة اصابتني ؟! 

فوصله الرد ‏ أسيفا ‏ من بولص : 

توجاجات الوسكي هي التي اصیبت ! 

الدهشه لم تزايل وجه اسعد » وكذا الفزح » فتطوعت مارسیل 
بالایضاح » وهي تنتقل ‏ بعد انتهائها من تضميد فخذيه _ لمعالجة جبهسه 
المصابة بكدمة بنفسجية اللون كبيرة ٠‏ 

انت سقطت على وجهك ٠‏ الزجاجات ۰۰۰ 

ات ای 

۰ ثار الزجاج هو الذي جرح رجليك‎ ٠١ 


۱ 
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تصرفات كثيرة ‏ لا تستطيع مارسيل الا ان تصنفها ضمن الاعمال 
الشاذة ‏ كانت غالبا ما تصدر عن الرجال » سواء اولئك الذين كان لها 
نصيب الاحتکاك الباشر بهم » بدءا من زوجها جورج ‏ الذي لولا بعض 
صرامة من ابنهما حننا لما نجحت باقناعه في دخول المستشفى قبل اسبوعين 
لمعالجة ما يعانيه من رومانيزم مزمن ‏ واتتهاء بلويس الذي ش..اركه! 
مأساة لا تعلم حتى اليوم كيف وفقت للنفاذ بجلدها منها » او الرجال الذين 
عرفتمم عن کثب » واخرهم جارها اسعد هذا ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
فى السنوات الاولى لخبرتها الحياتيةكانت الحيرة والدهشة » او الحزن 
على ما يصل اليه من تعاسة مريرة هي اساليبها الوحيدة لمجابهة ما يصدر عن 
مؤلاء الرجال » لكن تقدمها في السن ساعدها كتير على التحكم بمشاعرهاء 
مع مواجهة مجربات الامور باعصاب باردة » ومحاولة ايجاد تبرير ما 
معين - وان بقي مرفوضا من العقل السليم ‏ لكل الذي تنعرض له من 
جانبهم ٠‏ 
عد ¥ ¥ 
عند سفح الجبل في عاليه تفتحت انوثتها » على اثر طفولة وصبا غير 
مسؤولين » وفي كنف اب يعمل في الزراعة » وام تنولى شؤون المنزل ٠‏ 
كان عالمها. محدودا بين البيت والزرعة طيلة أيام الاسبوع » عدا يوم 
الاحد » حيث تناح لها فرصة مرافقة ابويها الى الكنيسة ٠‏ 


e 


الذي تعرفه ان لها آخوين. اصعرهما يكبرها ب ثنتى عشرة سنة . 
لم أرهما !! ۱ 
فترد الام على سؤال مارسيل التي كانت في السادسة من عسر‌هسا 
اامما: 

اخوالكٌ هاجرا الى امیر کا مذ کنت فی الهد . 

س‌متی صودان ۱9 

لکن آنا من الاخوین لم يعد لسنوات عديدة » بعدد سنوات عر 
اتهتا شتا م 

ولو ان احدهما كان موجودا أبّان مواجهتها لوضوع زو اجها . 
لوقف بشکل او باخر الى جانبها ٠‏ 

د جد بد 

« خوخة » ذاك هو الاسم الذي اشتهرت به لدى النساس الذيسن 
بحر فو نها ؛ في الايام التي سبقت زواجها من جورج ۰ انوثتها المتفجرة . 
صدرها العارم ٠‏ عيناها الواسعتان بريقهما العفوي النهم ٠‏ شرتها 
ون 

كانت ل اجمالا - اشبه بشمرة خوخ ناضجه تماما » تنتظر من يسارع 
لاقتطافها ۰ 

دمن بين جمیع الذین کانوا يهمسون لها بکلمات غزل رقيقة اثناء 
دخولها او خروجها من الكنيسة يوم الاحد اختارت لنفسها شایا رأت فيه 
تجسيدا حیّا للرجل الذي تحلم به حبیبا وزوجا ۰ 

لقاؤها التفرد الاول بلويس كان في اصیل بوم اثنين عند الطرف 
الابعد لمزرعة أبماء 

جد جد بجر 

عا تمر 

دا ما تجر ۳ اومن - بعد طول تردد نه علی التقوه به مضطریا ء 
3 صمت .فاأندهنست > 

وهي تسیر في اثر ابيها وامها بجر على التفوه بالكثير ؛ حتى اذا ما 
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جمعتها واباه عزلة لذيذة عثقل لسانه ٠‏ 
¥+ ¥ ¥ 

في لقائهما الثاني بعدما قررت مع تفسها ان تأخذ زمام المبادرة ‏ 
سالته : 

ماسك #! 

فتلعثم وهو بجیبه : 

لءء لا شيء ۰ 

اتسمت باغراء واشق ۰ 

اقترب منى ادن !۱ 

ولا تردد حائرا قبل ان بحلس لصقها همهمت بصوت محموم : 


رغباتها الفريزية حرصا على عفتها » وتوققت ب مع لويس د عند حدود 
المداعبات والقبل » على أمل الاحتفاظ سا هو اكثر لذة الى ما بعد اقترانها 
به » بيد ان الموقف الشاذ الذي اتخذه ابوها ‏ بصدد امر زواجها ب 
نف لها كل طوحاتها واحلامها ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
فو افق على الطلب مباشرة ۰ 
علاقة القرابة »الى جانب الوظيفة الحكومية التي يشغلها جورج - 
امين صندوق فى احدى دوائر بيروت الحكومية ‏ يضاف الى ذلك رغبة 
للمسارعة فى الاعلان عن موافقته ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
الاس والخذلان اللذان حلا" بلويس لم بحدا صدى ممالا فى 
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_ سأطلع ابي على حقيقة الامر ! 
فاكتفى لوس بالصمت » ما كانت مارسيل تشك قدرتها على 

اقناع ابيماء 

- ساکلته اللبلة ۰ 

¥ ¥ ¥ 

E N 

لكن سحنة ابيها التي سرعان ما تغيرت صدمتها ٠‏ 

ماذا تقو لین ۱۴ 

صرخ في وجهها » والعضب العارم شد“ عضلات وحهه : کانوا 
بسبيلهم لتناول طعام العشاء ٠‏ 

الام کنمت انفاسها مفزوعة » بنما امتدت بد ابها الضخمة الى 
شعرها » لتطبق عليه دقو ة ٠‏ 

- ماذا قلت يا عاهرة!! 

انا »هه 

لم يدعها تتم » واستطرد صارخا : 

لا تكن قاسيا معهما ٠٠‏ 

ES 

_ انت الس !! 
القاسی تنبعث من جمیم اجزاء جسدها » وفي ذهنها سوال مد ها اكثر : 


o0 


لماذا يرضى لي اب بي أن اضاجع رجلا لا أحبه » ويمنعضي عن 
¥ ¥ بد 


ابی علق 


e 

ولانها لم تعر توسلاته اذنا صاغية فقد اضط. - والفجر بوشك على 
الانبلاج - الى اغتصابهما ء 

ضحى اليوم التالي اعتذر لها بصوت حنون : 

ب كنت مجبرا ٠‏ هو الزواج» وبالنسبة اليك لك الحق » فأنت ما 
زلت صغيرة » وجاهلة سثل هذه الامور » لكني وائق بأنك ستعتادين .٠‏ 

وانتسم مستطردا 

ا هه كذلك ستجدين متعة ٠‏ 

ولعل صتها هو الذي اوحى اليه بأنها توافقه على رآبه موافقة 
ضمنيه » فمد" يده الى صدرها ٠‏ 

سب انت شهبه ! 

¥ ¥ ¥ 

رفضها المستمر » والمستميت في الوقت نفسه لتلبية رغباته » اضافة 
الى فارق السن - كان جورج في الخامسة والثلاثين ‏ زادا من حد”ة 
اشتهاشه لها ۰ 

ستعتادين ! 

ثم بشل" حرکنها بساعديه القویین ٠‏ 

وستجدين متعة ! 

لکن مارسيل اعتادت على كرهه »ووجدت متعة فى بحثها الدائب عن 
وسيلة للاتصال بلويس » الذي اتقطمت اخباره عنها بعد مغادرتها مدل 
اليوم التالي لزواجها # بصحبة جورج الى بيروت ۰۰ 

فرن الشباك » حيث سكناه قرب مقر وظيفته ٠‏ 


كه 


بعد انصرام الشتاء واتتها فرصتها الاولى للاجتماع بلويس في ثاني 
زيارة تقوم بها لبيت ابيها ٠‏ 
مكانهما السابق ٠‏ الطرف البعيد للمزرعة ضمهما فى اول لقاء لهما » 
بصد زواج مارسیل ٠‏ ۱ 
انت تعیشین فى بيروت !. 
قال لويس باضطراب » وصمت دقيقة بكاملها “قبل ان يضيف باللهجة 
ذاتهما: 
متی تعودين اليما ؟! 
كان كما هي عادته ‏ مترددا » يضاف الى ذلك انه صار بخشاها 
اكثر بعدما اصبحت امرأة متزوجة؛ على الرغم من ان اغتصاب جسورج 
الستمر لها زاد في بريق عينيها » واضفی على اتساع حدقتيها عمقا مثيرا . 
ب وجورج ۰۰ كيف حاله ؟ 
فالتفتت اليه » وفي عينيها تحد" غاضب » من اجل ان تضع مد 
لتساؤلانه الحمقاء ٠‏ 
تعال !! 
هتفت بنفاد صبر باد » واضافت ؛ 
بت ۰۰ وق شق ۲ 
۴ ¥ ¥ 
تلك ايام ما عادت لمارسيل علاقة بها » بل هي في الغالب ‏ تسمی 
جاهدة لتجاوز تذكرها عند اختلائها بنفسها » فالمغامرة التى اوغلت فيهما 
حتى الثمالة تسببت لها بمأساة لم تحسب لها حسابا عاقلا » وامتدت بظلها 
القاتم على سنوات عمرها كافة ۰ 
فالفكرة :  «‏ لا بد ان نعيش معا ! » ما كانت لتختمر في ذهسن 
لويس لولا ما بدر عن مارسیل من الحاح منذ اللحظة الاولی لاتتشائها 
الجنسي المارم معه. 
ب لن يضمني انا وجورج فراش واحد !! 
وما كان لويس تنيحة حداثة سنه فى ذلك الحين ب بعقل 
راجح كاف ۰ 1 
۷۲ 


ماذا تفعل ۶! 
سوّاله الحائر هذا » قادها الى اكتشاف : 
نهرب ه٠‏ 
لويس لم يرفض الفكرة : لكن حيرته كادت تقضي على حيوته » 
ومادار في ذهن مارسيل : 
ماذا بعد هر نا ۶! 
¥ ¥ عا 
بعد هربهما باسبوع واحد » واستقرارهما في كوخ عند سفح جبل 
تعال با « اين الكلب »! 
صرح مخاطا اينه حال تخطيه باب الکوخ ه الدماء عاضت من وحه 
لويس ۰ كان قد عاد لتوه ‏ متعبا من المزرعة الكبيرة » حيث 
التحق منك ايام كعامل زراعي مياوم ۰ 
نظن بأني لن اعثر عليك !! 
عاود الاب صراخه » في الحين الذي نکس فيه لويس رأسه » وام 
س ۰۰ ما الهدف من وراء هر بك مع هذه العاهرة ۳ 
على بال ان ترد" دفاعا او تبريرا ۰ ۱ 
كك دتمت شر وتا 3 
ومارسل المضيّعة ٠‏ 
١ه‏ امامى « با اين الكلب !! » 
ثم خرجا ٠‏ لويس في القدمة » لا يكاد يبصر ما امامه » والاب 
الاشي في اثره لم یکلتف نفسه عناء الالتفات ناحية مارسيل » صاما اذنيه 
ازاء عويلها المفجوع ٠‏ 
× ¥ ¥ 
« ما العمل الان ?! » 


0۸ 


ولانها لم تجد ايسا اجابة : اوغلت في العوبل اكثر فأكثر ۰ بعد 
ساعة من رحيلهما سعت تقرا خفيفا على باب الكوخ ء 

« من ۱ » 5 

كانت بحاجة نفسيّة للاغراق فى البکاء ؛ عندما دخل مالك الزرعة 
الکسرة ٠‏ 

منذ دقائق عرفت من العمال رفاق لويس سشكلتك . 

وجهه بطابع من الحزن مشارك » واتنظر برهة رشا جففت دموعها » 
واستوعست دهشتها ۰ 

ب انا اهتم” بعمالي و بعائلاتهم اكثر من اهتمامي بالمزرعة ٠٠‏ 

كان الود" ينبجس في عينيه ٠‏ 

تح العدال ی 

وواجهها في عينيها ٠‏ 

- ۰ء لويس ليس زوجك ٠‏ 

الدم بحرق خديها » عيناها تهربان ٠‏ 

٠٠‏ وفهمت من ثورة ذلك الرجل الشرس والد لويس بانك متزوجة 
من رجل آخر ۰ 

واتنظر ررشما استوعبت دهشتها الجديدة ٠‏ 

نت باستطاعتی ان اساعدك + 

اها تمان" ال وه الح 

هل ترغبين بالعودة الى بيت زوجك ? 

رعدة عنيفة تجتاح كيانها ٠‏ الفزع ۰ 

- هل ترغبين بالعودة الى بيت ابيك ۶ 

الرعدة اشد" من ساشتها ٠‏ 

لديك قريب اوصلك اليه ? 

نظرتها تخيم لشوان. 

لاء 

قالت كلمتها الاولى مرتعشة » حائرة » ومهموسة في الوقت ذاته ٠‏ 


اظن ۰۰ 


۹ 


ويفتر فمه عن ابتسامة هي خليط من الحنان والفرح ٠‏ 
شرف » شيك التشرد ! 
¥ ¥ بد 
كفّه الناعمة تمر على شعر رأسها بحنان » والع فاز - على الرغم 
من مأساتها - بتجسد في عينيها ٠‏ 
اظنك لا تعرفين بأنى اسكن بيروت ! 
في بيتي لن بنالك سوء ۰ 
كفته تضغط كتفها برقة ابوية ء 
ت۰۰ ولن يطالك الخطر ۰ 
¥ ¥ ¥ 
عند منتمف ليلتها الاولى في البيت الكبير طثرق باب غرفتها 
ال 
من ۱۲ 
كانت ما تزال غارقة في همومها ٠‏ ابوها ۰ امها ٠‏ لويس ٠‏ جورج ٠‏ 
اناه 
ودخل المالك متسللا بخفة ء 
جئت كي اطمئن عليك ٠‏ 
وما استطاعت توسلاتها ۰ دموعها ۰ رفضها ۰ ولا حتى مقاومتها 
الحسندية عندما جد" الجد” » ان تمنعه عنها مرة » وثانية ٠‏ 


1. 


۱۰ 


۰ اصیل الیوم التالي استوقفها احد الخدم وهي في طريقها 
لاداء واحد من الاعمال النزلية المكلفة بها ب لمسألها : 

انت مارسيل ؟ 

تب نعم ٠‏ 

فالقى الخادم معلومته اثناء ابتعاده عنها : 

- على الباب رجل ۰۰ يطلبك ٠‏ 

ب يطلبني انا 1۴ 

الخادم لم يرد على سؤالها الندهش ۰ ٠‏ كان قد ابتعد ٠‏ والحيرة 
تتنامی في داخلما ٠‏ 

« من یانری ۱ » 

ثم تنزايد الحيرة ٠‏ 

« وکیف عرف مكاني ۱ » 

¥ ¥ ¥ 

الخوف ٠‏ التردد ٠‏ ومن فرجة صغيرة في الباب الكبير أطلت . 

« جورج !! » 

لم تتملكها المفاجأة من مجيئه » بقدر ما تملكها الاحساس بالضياع 
حال رؤيتمالهء. 

تداعت في ذهنها البارحة ٠‏ دفاعها غير المجدي عن جسدها » و شنها 
بان باب غرفتها سیطرق هذه الليلة آبضا ء 


۱ 


و انا لن اذيك !! » 
بهمهم لاهثا ٠‏ ثقل جسده ٠‏ ويداه القویتان تعملان على اخضاعها ٠‏ 
د بد + 

التذکر يبعث الغثيان حارقا في جوفها » الى جانب رعشه لديدة » 
ساخنة » وكريهة » مرفوضة » في اللحظة ذاتها ۰ 

ولو بت" لل هنا لا اضطر لاستسال ر 4۱ 

تمعن النظر من الفرجة الصغيرة ء جورج لا يعرف بوجودها 
وزات السات 

وجهه باتنظار متوقع » وطيبة قلقة » ليس كما صوا"ره لها خيالها : 
الغضب ٠‏ الحقد ۰ الانتقام ٠‏ 

« لن است هنا !» 

انفجر القرار فى داخلها ٠‏ اله ثيان والرغبة المحرمة ينحسران ٠‏ 

طيبته القلقة » وينفتح الباب » لتندفع خارجا ٠‏ 

جورج !! 

هتفت » واعولت منتحبة بمرارة » فاجاتها » واراحتها في الوفت 

خذني من هنا !! 

¥ د ¥ 

ابو لويس بعد عثوره على ولده خبترني عن مكانك في حريصا ٠٠‏ 

كانا في طريقهما الى البيت » واستطرد جورج بصوت هادىء »حزین» 
مشوب بالعطف : 

ءء وفى حريصا خبترنى احد العمال ان مالك المزرعة الحقك 
خادمة في بيتهءء 

للحظة خاطفة احستست مارسيل بأنه لو نظر في عينيها لعرف البارحة. 

۰۰ ولاني اعرف شوارع عين الرمانة ء جئت على العنوان مباشرة ٠‏ 

صوته تلو "ن بوازع المشاركة : 

فى البدء ۰۰۰ 


1۲ 


وصمت لثوان » لم تجرژ مارسيل خلالها على النظر اليه » واتم هو 
إهمهمة خافتة » اشبه بحديثه مع نفسه : 
لا ٠٠‏ لا بد" لنا من العثور على منزل آخر في حي آخر غير فرن 
الشبتا ۰ 
خفق قلب مارسیل شدة » كانت لتو"ها - قد ادرکت جسامه 
فعلتها ۰ الفضيحة ۰ الحي ۰ الناس ٠‏ 
ومن زاوية عینها تطلّعت ناحیه جورج . بسحاولة منها لعرفه مدی 
الآلام النفسية التي سببتها له ۰ ۱ 
¥ ¥ ¥ 
في اول ليلة لهما ‏ بعد العودة ‏ قال لها جورج مؤنبا من غير حقد : 
لو عرفت منك يوم خطبتك انك على علاقة حب مع لويس 
لاعتذرت من ابيك باي شكل من الاشكال » وانسحبت من حياتك ! 
ومنذ الليلة الاولى لعودتهماما عادت مارسيل تضطر جورج لاغتصابها 
عنوة » كلما عن" له ان ينام معها » لکن سؤالا قاهرا كان بعذ"بها : 
« من ما سینسی قبل الثاني ! » ۱ 
وشت لشهور عديدة لا تجرژ على مواجهة زوجها في عينيه » اما 
هو فقد بقي لسنوات طويلة ‏ وعلی الاخص لدی تصاعد خلاف ما 
بینهسا یذکرها: 
ما الذي كانسيؤول اليه مصيرك لو لم احتكم انا الى العفل 
واجىء بطلبك فى عين الرمانة ؛! 
وكان دورها : ان تتزود بالحكمة والصبر » فابوها الذي أجبرها 
على الزواج من جورج قطع كل علاقة له بها » واقسم اغلظ الايمان الا 
بری وجهها ما دام حياء منذ ان عرف بخبر هربها مع لويس ٠‏ 
ثم جاء الحم ل و الولادة» فتوجهت اهتماماتها اجمعها للعنابة بحنشا » 
ورأت فيه مع نموه السريع ضمن الجو الصحي المو“فر له تجسيدا 
حیْا لنشأة حثرمت منها هي ٠‏ 
_ اياك ان يعرف الصبي بأمر ماضيك !! 


1۳ 


حذ ”رهما جورج دات مساء » بعدما رآها جالسة الى ولدها _ 
ا كت ET‏ ی 

7 اخبا ر ڪا 
ال ل اياي من ذاكرتها ‏ 

¥ بد 

اختلى بها في احدى ليالي شتاء ما قبل ثلاث سنوات » ليقول لها : 

وجهه باتسامة سعيدة واسعة ٠‏ 

مه مذ وعیت وانا اشاث" بوجود سر" كبير فى حیاتکما » انت 
فسني ! : 

تطلعت اليه مبهورة ٠‏ 

م۰ اليوم عن طريق الصدفة ‏ عرفت من احد زملاء الدراسة 
من اهالي عاليه بقصة خوخة ولويس ٠‏ 

۵ ما كان يعرف بان 7 

ثم مد " كفيته ليحتوي يدها اشلحه ٠‏ 

مه الان استطيع الجزم بأن لى ما اعتز" بشجاعتها ٠‏ 

ومارسيل تهب لانفعالات شتى متضارية ۰ 

ب ماذا تقول ! 

فضغط على کنتها ٠‏ 

اقول : تصرفك ذالك لم يكن جريمة لا تغتفر » كما اوحوا لك . 
دموع العرفان تنبجس في موقيها » وهي تنطلع في وجه ابنها والهة . 
م انا ٠۰‏ انا هه 
لکنه قاطعها بصوته الوائق : 


51 


لحم ودم وعاطفة ۰ 

لم تفه بأيتما كلمة » وعلی صدر ابنها الرجل اتتحبت ‏ للمرة الاولى ‏ 
من ما يربو على العشرين سنة ‏ بمرارة يصاحبها احساس بالضيم والقمر . 

بكاؤها كلما خلت مع تفسها ب فيما سبق ذلك ب كان مصحوب 
بأحساس المذنب مرتكب الخطيئة ء 

۱ + عبد عبد 

جورج لم يعرف بأمر مصارحتهما » كذلك فان امین الصندوق الذي 
أحيل على المعاش قبل اربع سنوات لم يكن لديه الوقت الكافي كي 
بلحظ ما طرأ على شخ يه زوجته من تغير » ننيجة لانشغاله بمرضه المزمن 
من جهة ء اضافة الى انكان ‏ قبل النوبة الحادة للروماتيزم . يقضي جل 
وفته بصحبة ثلائة من زملائه المتقاعدين » عند ناصية دکان الحلا ق »یلعبون 
الطاوله من جهة اخری ۰ ۱ 

وم یعرف بأن ابنهما حنّا # الى جانب محاولته الحادة لاعادة ثفة 
مه بنفسها ب بدا يشركها معه في جلسات خاصتة » تضم" رفاقا له من 


الجنسين ۰ 
¥ + چد 


- رفاق لي في العمل سیزورو ننا عصر هذا الیوم ٠‏ 

همس لها حنا في اذنها ذات مرة » بعيدا عن مسمع ابيه » فلحقت 
به حشی غرفته ٠‏ 

جا ی با ن اى لس وهای فى موادت 
لا تزال طالبا ۱ : 

هم رفاق العمل السیاسی ۰ 


أحاديث ؛ بيد انها وجدت سعادتها الحققة في القيام على خدمتهم ٠‏ 
ساعد“ لكم شايا آخر ! 
و توفبر الراحه لهم الکین راحتها وسعادتها سرعان ما تزعزعتا و لتا 
الى شقاء وقلق شديدين داما دة اسبوع 4 هو الاسبوع الذي قضاه 


56 ده 


حا في الاعتقال » على اثر اضرابات طلبة الجامعة ٠‏ 

_ كدت آجن" خوفا عليك !! 

قالت باكية وهي تأخذه بين ذراعیها » بعد عودته من العتقل ۰ 

هكذا!! 

ثم يبتسم » ليربت على كتفها » ويستطرد بصوته المتفائل آبدا : 

- الفروض ننا الا نخاف من الذين يخافون منا ٠٠‏ اليس كذلك ! 

ولانها لم تفهم كما ينبغي »اضاف : 

- لولا خوفهم ما ما لجآوا الى اعتقالنا ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

في المعتقل يظل” حنا عرضة للتحقيق » او السجن على اكثر تقدير ٠‏ 

اما وهذه الحرب فى عنف اشتعالها » فهل هناك وهو العراض 
الخروج من السرداب مرة ثانية ٠٠‏ ماء »۰ طعام ‏ سوى الموت #! 

لو کان جورج موجوداءلاستطاع ‏ على الرغم من مرضه ‏ ال شد 
ازرها قلیلا ۰ 


11 


۱۱ 


و ايها المواطنون الكرام : 

پسر"نا ان نعلن على حضراتکم هذا النباً » الذي وصلنا الان ٠‏ 

بفضل الرجال الاخيار الساهرين على امن بلدنا الضیاف لبنان » 
بتدیء - منذ الساعات الاولى لصباح اليوم ‏ بوضم قرار وقف اطلاق 
النار موضع التنفيذ » في مناطق متعددة من بيروت * 

هذا »۰ ولا بزال رجال الامن يبذلون جهودا مكثتفة للفصل ‏ 
بشکل نهائي ‏ بين الاخوة المتنازعين ٠‏ 

كذلك تجدر الاشارة الى ان حد"ة اطلاق النار بدآت تخف تدریجیا 
من المناطق الرئيسية للاشتباكات » ونعني بها : الشيتاح + عين الرمانة > 
مما يشير الى قرب انفراج الازمة انفراجا نهائيا ۰ 

بالنسبة للمواطنين الذين ضاقوا من بقانهم في الملاجيء : نعدهم 
بوصول رجال الاسعاف » والاطفاء » والتموين اليهم حال توقف ما تبقى 
من الاشتباكات في مناطقهم ۰ 

على الجميع ان يتحلوا بالصبر والامل » فلبنان الذي واجه صعوبات 
جسة » عبر العصور كافّة » سيخرج من محنته هذه سليما معافى ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 
يبدو ان الوضع آخذ بالاتفراج ! 
قال بولص كاماته ممضوغة » بسبب امتلاء ضسه بکمیه من حبوب 


1۷ 


العاصولياء المعلبة ۰ 
حقا؟! 
ثم نقتل اسعد بصره من وجه بولص الى علبة الفاصولياء بضيق 
يوفق لاخفائه » قبل ان يرفع بده الى رأسه متحسسا كدماته » ليستطرد 
باللهجة الحائقة ذاتها: 
ب بعد مادا ۶ 
كانت الساعة تشارف السابعة صباحا ٠‏ مد" بولص بده الى مفتاح 
المذياع » فتلاشى صوت فيروز ۰ 
اتدري ؟! 
سابل » واساق ع ف قل ان معاكسا : 
انت السبب في ما جرى لك ۰ 
هکدا 2! 
اطلقها اسعد » وهو ستشهد حنا بعيليه ۰ 
»هه اذن من الذي دفع من وجبتكم الدسمة هذه !! 
حنّا اکتفی من الرد بابتسامة مشجعة ؛ لم تلق قبولا ملا سا لدی 


اسشعك ۰ 

ء٠‏ هذا جزائي لاني فكترت فيكم اكثر مما فككرت في 
نفسي واولادي ۰۰۰ 

وصمت للحظه ۰ 


١ء٠‏ الذین لا اعرف مصيرهم مع تلك ال ۰۰ 

كان بصدد ان ينعت زوجته « بالعجلة » لکن خوفه ان بصلها نعته 
شکل او باخسر منعه عن الاستطراد ۰ 

نانك قمت بالواچب » 

قالت زنب ٠‏ 

ب‌واکشر ء 

اضافت مارسيل » فتدخل بولص بلهحة لا تخلو من سخرية ودودة : 

عن ارق هام اه 

« شكر الله سعيكم !» 


A 


رد" اسعد على الجميع سخرية واضحة » وكان بصندد الاستط اد ۰ 
س الكلام شيء » ومغادرة السرداب في مثلظرف خ وجي شيء آ خر ۱ 


عندما هتف تا : 
ا 
¥ ¥ ¥ 
الصمت الذي خیم على السرداب امد" ليشمل منطقة الشبتاح 
أحمعها ٠‏ 
دهشه متفائلة تأخذ طريقها الى وجه زينب > » لتتجستّد فى صوتها : 
الانفحا رات توقفت !! 


لعلهم بدأوا بتنفيذ قرار وقف اطلاق النار في كل المناطق ! 

قال اسعد » فاجابه حنا باقتناع زلزل تفاؤله : 

لا اظن ۰ 

ادا ل 

تساءل اسعد حانقا مو بلهجة مشوبة بالهزء » لكن حننًا لم برد" 
بالطربقة ذاتهما ۰ 

لان الرجعية ۰۰ 

قال بهدو مشفوع بابتسامة متفهمة » واكمل : 

ب ٠١‏ كما يجب ان تعرف»» لن تستسلم بالسهولة التي تنصورها ! 

سب اعرف هذاء٠‏ 

اجاب اسعد بحنق بين »قبل ان يتم" 

»+ ولا حاجة بك لتعليمي الف باء السياسة ! 

تذکثر حنا بان اسعد لا يمكن ان يكون موضوعیا في حواره ؛ الا 
في حالات نادرة جدا » وحالتهم هذه ليست كذلك » فرد" ع عو اسه 
هزه نوافقية من آم “واتتقل بعينيه الى حيث كانت فائزة تحاول اثارة 
اهتمامه بلفتات :: تفتقر الى الخبرة النسوية » حتى اذا ما رأى اسعد ذلك 
رفو ارام اتیقظ لكل سا یصدر عن قائرة - وجته حدیثه الی لعن 
بصوت اکثر من مسموع : 

- اتصداق يا بولص باني تعرضت آربم مرات لوت محقق اثناء 
515 


خروجي اليوم ٠‏ 

وحدج فائرة بنظرة واعدة ٠‏ 

ب ۰۰۰ مرة قبل وصولي حانوت البقالة الواقع في الشارع الثالث 
الموازي لشارعنا ٠‏ 

ثم رفع صوته : 

۰ءء وهو بعيد جدا كما تعلم ٠‏ 

ولان فائزة لم تلتفت اليهء 

« اللعينة ٠٠‏ تتجاهلنى متعمدة !! » 

قال لنفسه » واكمل مخاطبا بولص دون ان يتملكه اليأس من جذب 
افتمامها اله : 

الرة الثانية كانت داخل الحانوت ال ۰۰ 

لکن بد بولص امتدت الى مفتاح الذیاع ٠‏ 

چو ۰۰ باطيرة طيري لوادینا ۰۰ 

وعقتب على تصرفه قائلا برقتة بخالطها رجاء : 

ب نسمع اخبار البلد ! 

فاتسعت حدقتا اسعد»و تباعدت زاو نا فمه بارتسامة صفراء »موافقة ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

چو نداء الى المواطنين كافة : 

الرجاء افساح المجال امام رجال الاسعاف والاطفاء للقيام بواجبهم 
الانساني النبيل » وعدم التعرض لهم تح النار على سیاراتهم ۰۰ 

¥ ¥ ¥ 

رائحة الخطر تشم" من الصوت المنفعل للمذيع ٠‏ 

_ و« لا وقف اطلاق نار ولا بطيخ !! » 

قال اسعد » وافلت ضحكة مبتورة » لم تجد تجاو بها اللازم لدى 
حنا » فالتفت الى بولص ٠‏ 

مه انما هى استراحة المحارب ٠٠‏ كما تسسيها في لغة الصحافة ٠‏ 


بعد الهدوء النسبي الذي ساد منطقة الشیناح بدأ البعض من 
المتواجدين في المخابيء سغادرة اماكنهم بحثا عن طعام او ماء » فصرت 
تری ‏ بين الحين والحين ‏ امرأة » او رجلا بحث” الخطو مسرعا الى جاب 
الجدران » لیسود بعد قليل » محملا بكيس ورقي . 
¥ + 
تلك الحركة التي اخذت تتزايد مع مرور الوقت بعشت شيئا من 
الحباة في الشوارع المحيطة ؛ على الرغم من الانقاض والحثث المنتنة » 
وسرت بعدواها الى بولص قبل غيره من الباقين في السرداب ٠‏ 
ب سأخرج ! 
قال » ولا لم يجد تشجيعا من احد اقترب من اسعد هامسا في اذنه : 
- هل تستطيع ان تحدد لي مكان البقالة بالضبط ۱9 
وغمز بعينه » ففهم اسعد على التو ما بهدف اليه محدثه . 
الوسكى ? 
ات عا بو لضن :ور راش 
جد جد عبد 
بناء على الوصف المفصئل الذي ادلی به اسعد استطاع بولص 
الوصول الى حانوت البقالة دون عناء » حيث فوجىء هناك بوجود جمهرة 
من الثاس تزدحم على باب الحانوت ۰ ۱ 


نف 


وعندما عجز عن ان يد”س هيكله الهزيل بين التجمهرین » اضطر الى 
الاكتفاء بالتوجه لسئوال احد الواقفين في مؤخرة الحشد ٠‏ 

ماذا بحدث 7۱ ١‏ 

تساءل وهو بسن" كتف الرجل من وراء » قاصدا لفت اتتباهه » 
فاستندار الاخر ٠‏ 

بولص !۰۰ سلامات ! 

فاجأه الرجل بمعرفته له » واضطر بولص الى الرد سرعة غير 
نة 

سلامات ! 

من اجل ان بعود الى سواله الاول » لكن أرشاك متصلّح الاحذبه» 
عاد وفاخ اه ثاننة : ۱ 

_ هل اصيب احد من سكان بنانتکم ؟ 

بت لا + 

اجاب بولص بضیق ۰ 

نحن ایضا لم صب احد منا ٠‏ 

ردد ارشاك بفرح يكاد يكون طفولیا » وهو ينقل تقل جسده من 
ساق الى اخرى » ماد" رقبته الى أمام » كي يرى اكثر » فاغتنم بو لص 
اامرصة » ووجه سواله : 

_ ما الذي بحدث هنا ؟! 

_ صاحب الحانوت برفض البيع للناس ٠‏ 

اجاب ارشاك بتقريرية خالية من الانفعال ٠‏ 

« صاحب الحانوت !» 

واحس بولض ‏ على التو ب بخيبة مريرة » واستطرد محدفا 
نفسه تحزن : 

و اذا جاء الى حانوته الآن ۰۰ بالذات *! » 

كان يمل ان یمود باربع زجاجات من الوسكي الاجنبي الفاخر ) 
دو نما حاجة للدفع » تماما مثلما كانت الحال مع اسعد ٠‏ 

وال۱۳ ۱ 


۷ 


بعفوية: 

هو ثائر ۰۰ لان بعض المجهولين نهبوا بضائع كثيرة من حانوته 
'زاء القصف ٠‏ 

فينفلت من فم بولص سوال عفوي : 

لهجة التمنی - غير الواعية ‏ التي شابت سئرال بولص دفعت الآخر 
الى التطلع في وجهه بدهشة غاضبة » مما اوحسی لبولص بغفرورة 
۱ ۱ ¥ ¥ ¥ 
اوضع الذي شهد انفراجا جزئيا صباح اليوم » سرعان ما عاد الى النو تر 

على المواطنين التحلي بالصبر رشما تنوصل الاطراف المعنية الى 
اتنفاق نهائى » ولا بد من الاشارة هنا الى ان هذا الاتفاق المنتظر بات 
وشيكاء 

¥ ¥ ¥ 

». كذلك تحدر الاشارة هنا الى ان منطقة الشياح فوجئت ‏ مد 
الساعة الواحدة ظهرا ‏ بقصف كثيف »مرکتر » بمختلف انواع الاسلحة» 
وعلی حبن غر ة » اثناء اتتشار الناس فى الطرقات ٠‏ مما ادى الى سقوط. 
عدد جديد من الضحايا الابرياء » فکان ان اقمرت الشوارع » وعسادت 
مله منطقة الشیاح يد لتصير خلال ثوان معدودات _ منطقة اشباح ۰ 


¥ ¥ ¥ 
حوالى الساعة الواحدة والنصف » وفى الوقت الذي كان فيه اسعد 
بمید ترتيب ضمادات جروح فخذيه » وفمه لا یکف" عن اطلاق الشتائم على 


Vo 


هة همهمات خافتة » صدر عن بولص هتاف مفاجيء : 
وابتعد خطوتين عن النافذة » كي يفسح المجال لجسد زيب » التي 


ابراهيم لا غيره !! : 
رددت قبل ان يعلو صوتها بصيحة فرح غامر : 
ابراهيم !! 
لكن صبحتها ضاعت وسط دوي اتفجارات جديدة » پینسا تساءل 
بولص وهو يطل” من وراء كتفها : 
- والمرأة التي معه ۰ من هي ۱3 


۷٦ 


۳ 


على الجانب المقابل للرصيف في الکان الذي وقف فيه اسعد عند 
الفجر ‏ وقف ابراهيم ملصقا ظهره بالجدار» والى جانبه وقفت جميلة ٠‏ 

اللعنة!! 

ردد اسعد بصوت خفيض »وهو يمعن النظر في زوجته من وراء 
زجاج النافذة » واضاف بدهشة حاقدة : 

كيف جاءت !٩‏ 

ثم اضطر للتنحي جانبا امام اصرار بولص للحلول محله ۰ 

ب دعنى اكليهما ! 

E‏ و بدا بعالج‌قفل النافذة بهمّة وعحالة واضحتين ؛ وتا لم 
يستجب القفل لاصابع يديه الهرمتين » تطو ”ع حنا لمساعدته ۰ 

بعدما تم" لهما فتح مصراعي النافذة » حشر بولص وجهه داخل 
فضبانها » وطفق ينتظر فسحة الوقت المتدة بين انفجار وآخر » ليصرخ : 

ابراهيم ! 

الآخر على ما يبدو سمع الهتاف » فرکتز نظراته على النافذقه 
واضطر بولص للاتتظار برهة اطول من الوقت ريثما تكف الانفجارات 
المتعالية ثانيةه 

انحنوا قدر الامكان ! 

صاح بأعلى صوته » وانتظر ۰ 


YY 


اءء واركضوا باسرع ما »۰ 
افلت اسعد ضحكة ساخرة ۰ 
نصائحك كادت تودي بي ! 
« اششی » ! ۱ 
قال بولص بلهجة آمرة » وعاد الى الصراخ : 
_ ٠ء٠‏ ویخط‌متعرج ! 
بعدها اطلق زفرة ارتیاح » ثم التفت الى اسعد » وباللهجه الج‌ادة 
الآمرة ذاتها استطرد : 
_ تلك امور تعلمناها فى الجیش ۰ 
لم یخف اسعد تضایقه تواجاب : 
وانا تعلمت اکثر ۰۰ ايام كنت في القاومة ٠‏ 
فند”ت عن فائزة ‏ للمرة الاولى ‏ جملة متسائلة تشوبها رائحة 
التآمر » وسط جرآتها » وفرحتها بعودة ابيها : 
2:5 ولاذا ترکت القاومة ! ۱ 
فالتفت اسعد منبهتا ٠‏ 
_ المقاومة !! 
ردد باندهاش رافض » وحاجاه ب رتفعان اليئ مداهما > یتما 
تدختلت زنب » فزجرت ابنتها قائلة : 
« اخرسي يا بنت !! ۲ 
¥ ¥ ¥ 
المجتمعون وراء قضبان النافذة لم يفاجأوا برئية ابراهيم وهو 
بحادث جملية » مستعينا بيديه » على الرغم من عدم سماعهم له ٠‏ 
هو برشدها الى كيفية اجتياز الشارع ۰ 
قالت مارسیل » فاعترض بولص : 
انا سبق وارشدتهما معا عن كيفية العبور » لكني اظنه بنصحها 
التریث اكير ! 
لو انها ۰۰۰ 
وکف" اسعد عن الاتمام ‏ اهتمامه الى جانب اهتمام الجمیع ب عدا 


۷۸ 


حنا الذي كان قد ذهب ليلازم عند باب السرداب منذ برهة ‏ اتشد 
الى ابراهيم » وهو يركض محني" الجسم » في محاولة منه لاجتب از 
الشارع ٠‏ 

مدخل السرداب لم يتمخض » لا عن ابراهيم » ولا عن حنا » يد 
ان ما دار بينهما من حوار سريع ۰۰ 


سلامات ! 
_ سلامات ! 
دل” على وصول ابراهيم سالما » فتهلل وجه رح وميك انتها 
زة ناحية المدخل ۰ 
¥ ¥ ¥ 
على اثر عبور ابراهيم تعر”ضت مساحة الشارع ا للسرداب 
لاطلاق نار مرکنسز ٠‏ 


اسعد بصوت مهزوم » فعقتبت مارسيل على كلامه مصداقة : 
هم يترصدون لكل جسم متحرك ! 
موقعنا بالنسبة لهم هدف مكشوف ! 
قال اسعد » وتلاه بولص موضاحا : 
انهیار المنانة الكبيرة الواقعة عند طرف الشارع تسیب في 
اتكشافنا لهم اكثر | 
لكن ذهن اسعد على ما يبدو أوغل اكثر : 
الت 1 ۰۰ ا وه والا" فبا الذي جاء 
ثم صمت على اثر لكزة من بولص * 
_ اسمع ! 5 
وانصب" اهتمام الجميع على المرآة الواقفة ‏ لصق الجدار ‏ في 
الجاب الآخضر ء٠‏ 
اتنظري قليلا ! 
صاح ابراهيم من عند مدخل السرداب ٠‏ عينا جميلة تنشد ”ان 


۷۹ 


مفزوعتين باتجاه بوابه البناية » حيث يحتمي ثل من حنا وابراهيم ٠‏ 
قالت مارسيل » مشيرة براسها ناحية حي عين الرمانة » واتمت : 
كانت حدة اطلاق النار قد خفّت الى حد ما » واتتقل هادف 

الرصاص باتجاه مكان ابعد قليلا » ومن المدخل تعالى صوت ابراهیسسم 

يصيحة ثانية » مخاطبا جميلة : 
الآن !! ٠٠‏ بسرعة !! 


۱ جد جد جد 
« حدست هدا!۱ 4 


قال اسعد لنفسه بيأس ؛ وهو يغرز اسنان فکه الاعلی فى شفته 


السفلی ۰ 


بباطن کفیها » في الحين الذي انطلق فيه وابل متلاحق من الرصاص ۰ 

- نامي على الارض !! 

فكرة مفاحئة تداعت فى ذهن اسعد ؛ وتحسدت صرخه هدتيرية 
عالية ۰ ١‏ 

ب ٠٠١‏ تظاهري بالموت 

عيناها الجاحظتان تدوران في محجريهما » لتنتقلا من بوابة البناية 
الى النافذة ٠‏ جذعها لا يزال يستند الى ساقيها وذراعيها ٠‏ 

ب ۰۰ نامى على الارض ! 

واضن اسعد كنا لو انها م ك اا 

س هه سرعة !! 

الرصاص بصطدم باسفلت الشارع » فيطيش » مصدرا أزيزا متلاحفا 

0-0-0 تظاهري بال ٠٠‏ 

لكن الرجفةالعنيفة التياجتاحت جسد جيل آلجمت‌فم اسعد لثوان . 

الغبية !! 


صرح بصوت يشارف العويل » واكمل مقهورا : 

_ اصابت نفسها !! 

ومن خلل الدموع شاهد كوعيها وهما ينحنيان ببطء ۰ صدرها 
يلامس الارض قبل بقية اجزاء جسدها ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

الجمیع بزدحمون وراء النافذة ٠‏ حا _ وحده ب بقي ملازما 
مکانه محتمیا بمدخل البنابة » عندما بدأت حدة اطلاق النار تخف 
تدرحتا ٠‏ 

ب هي ما زالت تن ۱ 

هتفت زينب باتقعال فرح ٠‏ 

وتنظر الينا! 

عقكيت فائزة ٠‏ 

د المت ی 

- لو انها لم تشر | 

با ل رای نت 

_ انت السبب !! 
RS‏ 

E EL‏ لقره 
بحقد اوضح هذه المرة: 

ومن جاء بها الى هنا سواك ؟! 

صاحت فائزة » فتدختلت مارسيل موجهة كلامها لكل من 
اسعد وابراهيم: 


۸۱ م 


دعونا نسمع ما تقوله جميلة ! 
+ ۷ 7 

عیون الجمیم » و آذانهم تنشد” ‏ مند دقائق ‏ الى الجسد السجی 
في الشارع ۰ 

هي تبكي !! 

رددت فائزة بحزن؛ فسرت فسسي چم اسمد رعدة خفيضة ۰ 
وجه جميلة العفتر بالتراب یمیل جانبا باتجاههم ۰ الهواء يعبث بشعرها 
الخشن » فتبدو اشبه بجثة مضی علیما زمن ليس بالبعید ٠‏ 

اتو 

غمغمت مارسيل » ومن الطريق وصلهم صوت جميلة » ضعيفا » 
مرتعشا » فزعا: 

ماذا افعل الان ۱7 

على الاثر سرت موجة فرح عارمة في تفوس التزاحمین عند النافذة. 

اصانتها خفيفة ! 

ال ل ات ا 
واستطرد بقينية 

ةة وال“ لا استطاعت ۰۰۰۰ 

غير ان صيحة من حنّا ‏ جاءت من الطرف الاخر للسرداب ب 
وضعت حد" لتحليلات بولص ٠‏ 

ازحفي الي" ! 

فانتفض اسعد لدی سماعه حا » وادار رأسه صارخا » محذ" راه 

بأعلى صوته : 
لا يتدخل احد بيني وبين زوجتي !! 
قبل ان يلتفت ناحية الشارع ۰۰ جميلة » متمما بالارتفاع ذاته : 
ب لا تسمعي كلامه !۰۰ تظاهري بالموت !! 


Ar 


۳ 


لان حلا لا بهدف الى الاصطدام بأسعد 6 سواء بطريق مماشر او 
غير مباشر » فقد آثر الانصياع لصرخته : 

لا تدخل احد بيني وبين زوجتي !! 

عاق ار من نامه الشديد وحزنه على تلك المرأة المصابة التي 
شيب بأمر زوجها ملقاة على وجهها في منتصنف الشارخ على بعد 
امتار منه » بيد ان كل ذلك لم يمنعه عن التوجه اليها سؤال : 


جه اجو 


الحيرة التي ارتسمت حزينة في عينيها سرعان ما سرت بعدواها اليهء 
اصابتك خطيرة ۱7 ۱ 

حير ته تتضاعف ۰ 

- این آصبت ! 

فتحت فاها كي ترد » ثم عادت واطبقته ۰ 

هل انت عاجزة عن الکلام 9 

لا 

اجابت بوهن ؛ مما طمأنه » وشجعه على القول : 


Af 


الا تستطيعين تحديد مكان اصانتك 7! 

فجاء صوتها بعد تردد فصیسر : 

ب لى ٠‏ 

وكان دور حنًّا ‏ هذه المرة ‏ ان ياوذ بالصمت ٠‏ هو لا بجد ب 
بنه وبين تسه - تبريرا مقنعا لصمتها ازاء اصابتها » لعل غرابة تصرفات 
زوجها انسحبت عليها ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

التدني الوقني لحدة اطلاق النار وانتقال هدف الرصاص الى 
مكان آخر دفعا حنا للتفكير بالقاء نظرة اشمل على الشارع قبل 
عودته الى الداخل ٠‏ 

خطا نصف خطوة - لصق زاوية الجدار ‏ خارج المدخل » واطل 
برأسهء 

الطريق موحشة تمتد ۰ المباني المصابة ٠‏ الاخرى نصف المهدمة ۰ 
واخيرا اکداس‌جدران المبنى الكبيرالذي كان قائما عند طرف الشارع٠‏ 

«کم من ٠‏ الاصابات الصاروخية الباشرة 7! » 

#9 انتقل بعينيه الى الابعد - حيث تتکشف السافات من 
فوق اكداس الحدران - خيكل اليه انه رای شبح انسان في افنق مسن 
نو افذ بناية عالية بعيدة»فسارع الى الاحتماء بالحدار » وكلمة « قتاص » 
تنداعى فى ذهنه ۰ 

« با مصدر النیران !!» 

فى الرة التالية اطل” بنصف رأسه » ودقق النظر ۰ 

«عين الرمانة !! » 

واشعة الشمس تسقط على البناية البعيدة ۰ زجاج النوافذ الفلقة 
یشم" »> وكذا الشعر الاشقر لارجل الكامن في النافذة الفتوحهة ٠‏ 

دقن النظر اکثر ‏ بندقية »۰ او مسدفع رشاش ۰۰ لا بسدري 
بالضبط » بسندها الرجل على قاعدة النافدة ٠‏ 

حدید البندقية ۰۰ الرشاش - اثناء حركة الرجل بها پلتمع » 


Af 


پشم" » ولم يستطع حًا التزام الصمت لمدة اطول ٠‏ 

ابراهيم !! 

صاح » دون ان يرفع عينيه عن الرجل * 

¥ ¥ ¥ 

هل حدثت مضاعفات لجميلة ۶ . . 

تساءل ابراهیم بلهفة حزينة » لدی وصوله الى جانب حتا ٠‏ 

ب انظسر 

قال حنا مشيرا باصیعه تجاه المبنى البعيد ۰ 

ب ماذا ۱9 ۱ 

العينان الحاد"نان لا براهیم 8 الذي اعتاد على قيادة الشاضتات 
الكبيرة ليلا ما بين الكويت ویروت » سرعان ما التقطتا جسد الرجل ٠‏ 

ديهز هو نت بلقنا اذن اا 

ثم انتقل بعينيه الى حيث ترقد جميلة » فانبجست في ذهنه فكرة > 
واجه حنًا على اثرهما : 

ما راك لو ء٠‏ 

وانتسم ۰ حنا ‏ انضا ‏ كان قد واجهه قائلا في اللحظه ذاتها : 

ما رانك لو ۰۰۰ 

¥ ¥ عبد 

عندما بدأ كل من ابراهیم وحنا ناقشان فکرتهما الهادفة ای 
محاولة وضع حد للقتاص الذي يتريص بهم » كان اسعد - ساعتاب 
يراقب ‏ من وراء النافذة ‏ زوحته الراقدة غير مد عنه ¿ في 
الخسارج ۰ 5 ۰ 

الجمیع - نزولا عند رغبته الشخصية - ابتعدوا عن النافذة » ومن 
ضمنهم بولص » على الرغم من ان الاخير لم يستطع منع نفسه عسن 
ان هس فى اذن اسعد راجيا » وهو بستدیر مبتعدا : 

لاعطر مین زضها الیتا ۱۱ ۱ 

لكن اسمد - وهو يشعر للمرة الاولی باهمية دوره - آثسر ان 
نقیما في مکانها حتی حلول الظلام ٠‏ 


م۸ 


في الليل تستطيع جميلة التحرك بسهولة » بل انه يستطيع الخروج 
اليها بنفسه لمساعدتها » دون ان يكونا هدفين مباشرين للرصاص ٠‏ 

الاخرون _ حسب رأيه ‏ ينظرون الى الامور عبر منظار ضيكق » 
ينحصر ضمن معالجتها ( الامور ) فى لحظتها الراهنة ٠‏ 

اما هو وهنا یکمن الفرق - فینظر الى الامور بمنظار !بسدء 
متحسبا لكافة الظروف والملاسات ٠‏ 

هم يحزنهم ان نظل” جميلة ملقاة باصابتها في عرض الشارع» لكنهم 
لن یحزنوا - بشکل حقيقي - مثله لو انها اصیبت برشقة رصاص لدی 
صدور ابة حركة عنها » وعلی الاخص الآن » فى مثل ضوء النهار 
الساطم هذا. ۱ ۱ 0 

القتلة يتربصون لكل جسم متحرك دون تمييز » اليس الخل 
الامثل - لا هم فيه ان يخادع القتلة ۰ ما دامت الحرب خدعة !! 

۱ ¥ ¥ ¥ 

وهو يراقبها عن قرب - باتنظار حلول الظلام - و فق الى اكتشاف 
الکثیر من اسباب تفوره منها ۰ ۱ 

شعرها الااکرت الذي لا لون له ٠‏ انفها الكبير ۰ فکاها البارزان » 
الضخمان ٠‏ وجهها الستطیل من غير اتساق ٠‏ رقبتها القصيرة الکتنزة » 
واخيرا : جسدها كله بترهله » وعدم تناسقه ٠‏ لادا اجبره ابوه وسو 
( اسعد ) في زهرة شبابه د على الزواج بها ٠٠‏ « ابنة عمك » دونسا 
التفات للمئات من الشابات الفلسطينيات الفاتنات !ء٠‏ لنأخذ هذه الفتاة 
فائزة مثلا » حتى وهي تعاكسه : 

لماذا تركت المقاومة ؟! 

ما عاكسته هادفة الىاثارته » الا بسبب من احساسها برجولته 
الطافية ء زنب مثلاء 

تب « اخرسی با نت !! 6 ٠‏ 

تتيجة احساسها بهذه الرجولة هدفت ‏ من وراء زجرها لابنتها _ 
ان توقف الاخيرة عن الايغال معه اکثر ۰ 

ينما تبقی زوجته الحمقاء - على شاعتها وکبر سنها ‏ غير 
مدركة لقيمته » وقوة شخصیته ٠‏ 00 
ش ۸٩‏ 


« انت غبى كبير ! » 
من انقذك , من موت محقق الان ‏ 
محاولتك الخرقاء في اجتياز الشارع ۶ ٠١‏ ام حكمة اند 
بابقائك متظاهرة بالوت «؛ 
الحماس نتنامی فى داخله ۰ لا بد له من الاخد بزمام امور ااعائلة 
منذ الان . ۱ 
هذا الحدث غير التوقع _ الحرب ۰ اصابتها س سیکون مفتاح 
تعامله معها في ام ا 
م دقتق النظر ۰ وجهها المحتقن بالدم يميل الى اللون الارجواني . 
منتصف الشارع ٠‏ الاسفلت ٠‏ شمس الساعة الثانية والنصف 
ظهرا ٠‏ العرق يتصبب من وجهها مختلطا بالغبار والدموع . 
سيكون ب بالنسبة اليها # درسا لن تساه ٠‏ ليت الوقت المتد 
الى اللبحل كه اك » لكي تأخذ درسا اقسى ۰ واطول ۰ واوفىفائدة. 
طيلة عمره معها كانت هي المتحكمة » المتجبترة » الآمرة » اما 
الان ٠.٠٠‏ 
واحس بحركة انسان ما خلفه » فالتفت ۰ ٠‏ مارسيل تقترب لكي تلقي 
نظرة » قبل ان تردد بلهحة فيها الكثير من التأنيب الندهش » والادانة : 
من الجنون ان نظل” ا ی 
ووضعت عينيها في عينيه ٠‏ 
»هه ستموت هده الرأة من جراء الشمس والفزع حتی لو لسم 
تكن مصابة !! 
أحساس أسعد بالحماس ينحسر الى الداخل ليحل محله شمسور 
بالذنب » ويتمسك بوجهة نظره قائلا : 
- لم يبق عن الليل كثير وقت ! 
الادانة تنبدى من عينى مارسيل بأشد ٠‏ 
س اذن ۰۰ فانت تنوي تركها في مكانها حتى الليل ؟! 
وقبل ان يجد اسعد الوقت الكافى لارد تدخلت زينب متسائلة 
بصوت راعش باك : ۱ 


AY 


ونا ادراكننا ها مطل نة الى الاه 

التساؤل الباكي لزينب اشبه بصفعة مفاجئة سقطت على وجه اسعد: 

الجارة الغريبة تتعاطف مع زوجته اكثر منه » بينما يتلذذ هو 
بالمراقضة !! 

من يدري 8 »۰ لعلها ‏ كما قالوا ‏ ستموت.من جر"اء الشمس 
والفزع » او استمرار نزف الدم ! ! 

همهم مع نفسه بكلمات غامضة » ثم أطلق صوته : 

ب جميلة 

عينا جميلة. تنشبثان بالنافذة » وما هدف اسعد الى الاستسلام 
لالحاحهم باليسر الذي بتصورونه ٠‏ اي قرار بخصوص زوجته يجب اد 
صدر عله ۰ ٠‏ 

د تین شدا"ة ۱۶ 

اصانتك خطيرة ؟! 

ب اين اصبت ؟! 

ختيتل اليه انها تطالعه بغباء + يبذل جهدا كي يكبت حنقه ٠‏ 

دما يك ؟! 

مارسيل غاضيسة : 

ليس وقت استحواب !! 

لکن اسعد يتجاهل غضب.مارسيل » وبستمر في صیاحسه مخاطبا 
زوجشسه ۰ 

یماذا تشعرین ?! 

صوتها ‏ بصله ‏ ضعيفا » متخاذلا : 

عطشانة !۱ 

الفرح والحنان تناوبان صوته : 

_ اصانتها ليست خطيرة ! 


جيل 


قال مخاطبا مارسيل » والتفت الى زش ۰ 
7 والا لما شعرت بالعطش وحده ! 


هل : تطبعر ١‏ الزحف ?! 


صاح 6 وصو نه بطفح سعادة طاغية ۰ البادرة القاضبه سعادرة 
و ام ece‏ 


م 


ما ان آنهت جمسلة زحفها باتجاه بوابة العمارة حتى أهضت 

« كانهاعجلة!!» 

این ات 

م ۰ 4 4 ۰ ۰ 

وکان الرجال الاربعة قد اجتمعوا غير بعيد عن باب السرداب بناء 
على امر من جميلة ۰ 

ب لن اسمح لارسیل برژية مکان الاصابة ١‏ زلم تبتعدوا جمیمکم ! 

حتى آنا ؟! 

تساءل اسعد ساخرا » واتعد ۰ بعك وقت قصير وصلهم ص وت 
مارسيل: 


ب الجرح صغير ٠٠‏ لا خطر من حدوث نزيف ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
روح الدعابة تتملك اسعد ٠‏ الفرح بنجاة جميلة » ولانها زوجته 
دون سواه » اذن لا مانع من استغلال الناسة للمرهنة على رباطة جآشه 
من جهة » ومحاوله ادخال‌السرور الى نفوس شر کاء المحنة من جهةاخرىء 
سدو ان الذین اطلقوا النار على جميلة استهدفوا الیتیها 
تي 
ال » وافلت ضحكة مرحة ۰ سرعان ما اجهضت ء الاخرون لم 
' بشارکوه ضحكه » بل ان الامر كان على العكس » صار هدفا لنظرات 
استغراب شزراء من جانب ابراهيم وحتا ٠‏ روح الدعاية: ينجر مفسحا 
المجال امام رغبة حاقدة بالمشاكسة ۰ وهو يعرف علاقة ابراهيم بالمقاومة» 
وكذا انحياز حنا لهاء 
_ الصدفة وحدها هی التى انقذت حياة جميلة ٠‏ 
مهكد لما يدور فى ذهنه » واضاف : 
ا ءء لو ان طلقا ناريا جاء في رآسها ٠٠‏ صدرها ٠١‏ بطنها ٠٠‏ 


تقل نظرات ثعلبية تفزة ما بين ابراهيم وحنا » ثم بدأ هجومه 
الم کت ۷و ۱ 
٠‏ مه انا بصفتي فلسلینیا لا اتوقع من السلطات اللبنانية ان 
تنولى حمايتي » لكني ادين المقاومة ۰۰ 

وشحنن صوته : 

.. ادينها لانشغالها بخوض حرب كان يجب ان توجه ضد 
اسرائيل » وعدم تصديها للدفاع عني وعن عائلتي !! 

قال كلماته مرصوصة » مشوبه بالحقد» وطفق ننتظر ردود الفعلء 

حنا ‏ بسبب من معرفته الشخصية الجر"ية لاسعد ‏ اکتفی كما 
هى عادته من الرد باتسامة رائية » محتبا نفسه عناء خوض نقاش 
له رة 

ابراهیم ۰ وهو الذي سبق وتعرض لاهانة تبدو وكأنه_! متعمدة 


4١ 


من جانب اسعد قبل قليل » عندما واجهه الاخير صارخا صحقد فى 
بدء اصابة جميلة: 

ب انت السبب !إ٠ءانت‏ اتيت بها !! 

انبری للرد بهدوء ظاهري يختي من ورائه اتفعالا واحتقارا 

لو اخطاً شخص في مستواي التعليمى » دون الثانوى ‏ انا 
السائق ‏ عند تحلیله للاوضاع الراهنة فلا عتب عليه » اما ان بجسيه 
الخطأ من جاب انسان متعلم جدا ( صحفي ) وفلسطيني بالذات » 
فتأویل الامر يدخل ضمن واحد من احتمالين : اما ان مكون ذلك 
التعلم « الصحفي » حمارا ؛ او عمیلا مدسوسا ٠‏ 

حدقتا اسعد تتسعان . 

« كيف ۱7 » 

يزدرد لعابه بصعوبة ظاهرة » عبر محاولة منه لتجميع افكاره » بغية 
الرد » لكن استطراد ابراهيم بالهدوء السابق نسته منعه ٠‏ 

+٠ -‏ اي مراقب نزيه للاحداث الراهنة » سواء كان فلسطينيا او 
غير فلسطيني » يستطيع من خلال متابعته » وسماعه الاخبار » ان يصدر 
حكما قاطصا » لارد” فيه » مفاده : ان القاومة لم تتسبب في اشمال 
ار الحرب » وان هذه الحرب فثرضت عليها » واجبرت غصبا عنه- .| 
لخوضها » دفاعا عن وجودها ؛ وايضا دفاعا عن وجود بعض الحمیر » 
والعملاء المندسين » الذين من يزالون يحملون اسماء فلسطينية > 
بستفیدون من التستر باه 

العرق ‏ غزيرا ب يتصبب من جبهة اسعد ٠‏ 

« الى هذا الحد !!» 

في الحين الذي اتسعت فيه ابتسامة حًا حنى اصبحت جذلة » وبدت 
الدهشنة الحائرة على وجه بولص . 

- ۰۰ ثانيا ‏ ولیکن في علم السيد الصحفي - ان القاوسة لا 
تصد هجوما لفئة او محموعة »كما قد تبادر للذهن الحماري » وانما 


۹۲ 


هي تتصدی تلوامرة كيدها تمو"لهاالقوی الامبربالية : والرجعية اا 
جانب الدعم الطلق من اسرائیل ۰ 

« ها هم يعودون لتعليم اسعد الف باء السمياسة !!» 

وما توقع اسعد ان نتدخل حنا مضیفا سرود اشبه یرود اء براهيم : 

تب ءه ثالثا ب ولمزيد من العرفة ‏ حربهم 
المهاومة حسب » انما المقصود منها كذلك اضعاف وتصفية القفوى 

فتح اسعد فاه کي يرد » لکن استطراد ابراهيم : 

ده راا ته وازيد هن مترفة اخرئ ب الدولة الخا هة انفده 
العري ام جد مه )دو الاساينة المتدفقة » المختومة بنحمة داوود , 
والمرتزقة الخراء ف في حرب الشوارع من عرب بدو » ورجال عصادات 
أجانب ۰۰۰ 

« اسعد ليس بدويا !! ٠٠‏ ولا اجنبيا !! على الرغم فهم نتعاونون 
عليه !! » 

ب ١ءء‏ خامسا : وقوع سكنهم في طرف منطقة الشياح » مواجهين 
لعين الرمانة » هو الذي جعلهم هدفا مكشوفا لنيران القناصة » وجهل 
السيد الصحفي بمراكز المقاومة المسلحة » لا يعني عدم تمركزها : ئي شياح 
الداخل » وللعلم ۰۰ لولا وجود القاومة السلحة تسلیحا جیدا لاجتیحت 
الشیاح » واستبیحت ۰ ساعتهسا ن یکون ببقدور السید السبفي ب 
فيما لو كان وطنيا ‏ ان پردد ما قاله منذ قلیل » لانه سیکون في عداد 
الموتى ان شاءالله ٠٠‏ 

كان اسعد قد آل الى حال لا يستطيع معها ان بظل واقفا شبات » 
وملتزما الصمت في الوقت نفسه ۰ 

١ء٠‏ سادسا ‏ وهذا لعلم السيد الصحفي اخيرا ب ابراهيم لم 
بأت بجميلة » كما صر"ح الاول » بل ان الثاني التقاها عند ظهر الوم ب 
قبل تحدد القصف - في ساحه قريبة » تشارك الكثيرين ‏ ومن ضمنهم 
افراد المقاومة ‏ في رفع ركام احدی البنایات » من اجل انفاذ الاجیاء 
الطمورین تحت الانقاض ۰ هناك رآها » ومن هناك رافقته بالجيء الى 


لدت موجه 4 و 


۹۳ 


تماما من السيد زوجها الذي اثبت بسا لا يدع مجالا للشك كذلك » 
انه ليس جديرا نها » او بالاحرى ٠٠٠‏ 
جد عبد عبد 
وبطبيعة الحال لم بلق اسعد اسلحته » و ستسلم بالسهولة التى قد 
تخطر على البال ٠‏ 
+ ې عبد 
بعد عودنه الى داخل السرداب مخدو لا ومهموما 4 واحه أسعك 
زوجته بسؤال غاضب : 
لماذا جئت ?! 


اذ انه لولا مجيئها في وقنه غير المناسب لما حدث ما حدث ؛ واصبح 


اسعد هدفا سهلا لمحاضرة طويلة عريضة » لا تخلو من تلميح بالاهانة . 


د جك لاطمتن عك ! 

يسقط في بده ٠‏ يصمت برهة قصيرة ؛ من اجل ان يبحث عن مبرر 
اش دات ا 

_ والاولاد 7 ! 

تتدرع بالصبر ۰ 

تركتهم عند اهلي ٠‏ 

يلوذ بالصمت لبرهة اطول من الاولى » متطلعا بحقد في «جهها > 
البحث عن مبرر للادانة ما زال دافعه ۰ 

قولي لي ٠٠٠‏ 

ويعلو صوته : 

٠٠١‏ اهناك آم لديها ذرة صغيرة من العقل تترك اولادها بعیدا 
عنها » فى مثل هذا الظرف ?! 

ماذا قلت ۱9 
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هتفت بحدة ۰ ها هي جميلة تعود لطبيعتها السابقة في تعاملها ممه ۰ 

۰۰ وهل هناك ۰۰ 

صرخت » واستدارت بكامل جسدها کی تواجهه » مستطردة تأعلى : 

عه هافق تلات عن و عرض و ا و 

الدماء تفر" من وجه اسا 

انأءء 

كان بصدد توضيح وجهة نظره الاخرى ٠‏ هو لا قصد ما تهدف 
اليه » لولا مقاطعتها الصارمة : 

انت محنون !! 

فلم بجد ند" سوی الاستدراة على عقبيه ٠‏ 

ب تصال !! 

لكنه يتجاهل صيحتها الامرة » ونتجه صاغرا الى حيث يجتسع 
الرجال » بينما راح فمه يغمغم سبابا خافتا ٠‏ 


آمر ببعث على الخجل الشديد ان تصاب فى هذا المكان بالذات ٠‏ 

يضاف الى ذلك عدم قدرتها ان تجلس بشكل طبيعي » او بالاحرى عجزها 
عن الجلوس منتصبة او ماثلة »اذ از عجیزتها في الحالتين توت 

الارض » مسا يتسبب لها بألم حاد من جهة ٠‏ 

وهناك احتمال تحدد اللزف ! 

كما افادت مارسيل من جهة اخرى ٠‏ 

ب لو کانت لدا نادات 

واکنفت مازسیل بتنظی الجرح ۸ سنتعيلة پیعض ما تور لدم 
من مياه معدنیه ۰ 

بمجرد توقف القصف سأذهب بصحبتك الى الستشفی ! 

قالت مارسیل الثة » واستطردت : 

وحتی لو استمرت الحرب ایاما اخری » فلا نطر من حدوث 
مضاعفات » لان الجرح سطحي » وجسدل ‏ والحندلله ‏ متین وشاب ٠‏ 

فان ۱۴ 

تساءلت جميلة بسخریه حزینه » واضافت : 

انت طببة ! 


۲ ¥ ¥ 
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يوم واحد!! 

قال اسعد موضحا » رد" على سؤالها : 

ما هذه الضمادات ۱9 

و لانهما اعنادا علی الشاحنات اليومية > وسبب من الظرف الطار یء 
اغملا موضوع الاولاد ٠‏ 

كانت الثمس على وشك الغیب ٠‏ العتمة بدأت تعم" السرداب : 
وقال اسعد موضحصا: 

فجر الیوم خرجت لجلب الاء والطعام » وبينما انا فى طريق 
عودتي تعرضت لاطلاقات غزيرة من مدافع رشاشة » بيد اني كنت اسرع 
بديهة منك » فبادرت الى الارتماء على الارض ؛ متظاهرا باموت » ومن 
سوء الحظ كانت الارض مليئة بنثار الزجاج مما سیب اصابت ي فضي 

- الجروح تولك !! 

تساءلت » فأجاب من غير مبالاة : 

قليلاء 

وجرحها هي یکاد يشل” حركتها ٠‏ في البدء اضطرت لان تطل 
واقفه » قبل ان تستسلم لالحاحهم » فتضطجع على بطنها صاغرة ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

منطقة الجامعة العربية ‏ حيث كانت جميلة تقيم لدى اهلها مد 
صباح اليوم الاول للاشتباكات الاخيرة ‏ لم تتعرض لثل هذا القصف 
والدمارء٠‏ 

بل انها ( المنطقة ) كانت في مأمن یکاد يكون تاما » لولا بضع 
اطلاقات » من مدفع ما » 2 سقطت في الشارع ۰ 
الوجودین بصورة عامة » جعلت من الحامعة العرية منطقة شبه آمنة » او 
« منطقة محررة » كما تتناقل الشباب فیما نينهم متفائلين ٠‏ 


۹۷ م۷ 


حدود المنطقة » خلال ايام الاحداث ٠‏ 

وكان بأمكان جميلة ان تظل” منم اولادها هناك 4 رشسا تستقر 
الاوضاع » بيد ان اصوات الانفجارات ؛ودخان الحرائق » وما تسعه من 
اخبار یتناقلها شهود عيان » وتخص" منها ما يدور حول مکان تواجد 
زوجهسا ۰ 
د لا يوجد في الشیاح بيت الا واصابته قذيفة » او بالاحری مجموعة 

قدائف ۰ 
د الكثير من البنايات تهدمت ٠‏ 
د الجثث في الشوارع وتحت الانقاض ٠‏ 
جو الباقون على قيد الحياة من اهالي الشياح سيموتون خلال يومين او 
ثلاثة من جر"اء العطش والجوع ۰ 

چو خطر انتشار الاو ثه بهدد الشیاح ۱ 
و الکهرباء ٠‏ الخبز ٠‏ عين الرمانة بسبب قربها من الشیاح ۰ 

القذالف بالات ليلا ونهارا ٠‏ القنتاصة ٠‏ الضحایا الابرباء من 
فسطينيين ولبنانئين ۰ افراد المقاومة # هناك تصداون » ويصدون ٠٠‏ 

تلك الاخبار هى التی دفعتها للمسارعة بالتوجه الى م:دشه 
الشیاح منذ الدقائق الاولى لوقف اطلاق النار صباح اليوم ٠‏ 

عد ¥+ ¥ 

الطريق مشيا على الاقدام ٠‏ الناس : 

! منطقة المسلخ ازيلت من الوجود‎ E 

الجزع ۰ اللهماث ۰ 

والشیاح ؟! 

خطواتها اقرب الى الهرولة منها الى الشي ٠‏ الاجماد ۰ الخوف ۰ 
القلق ٭ من بدري ٠۰٠۰‏ 

2 لعل اسعدك ۵ 

لكنها تسارع لطرد خالاتها ٠‏ 

« لعله لم 0 

وما كان لقلقها وفزعها ان يزابلاها لولا التقاؤها ‏ عند حدود 


۹۸ 


الشیاح - بارشاك مصلّح الاحذية ۰ 
فالتقطت انفاسها ۰ 
سلامات ! 
لم صب احد من سكان بنایتکم ٠‏ 
قدماها تکشان ٠‏ 
نت حك ۱۱ 
الاعياء يطبق على رکبتیها ۰ 
ثم تهالكت على الرصيف ٠‏ 
ب انت مريضة ?! 
لاه 
اجات لاهثة » واستطردت : 
رأيت جاركم بولص قبل قليل ٠‏ 
× ¥ عبد 
ا بعدما اطمأنت على انعد تستطیع ان 
ترى ٠‏ كل الوصف الذي سمعته لا بعطي صورة قرسه عن واقع 
ده منطقتكم أوفر حظا من منطقة | لمسلخ ٠‏ 
الجثث » التي كان يجري رصفها قرب جدار نصف متهدم ٠‏ 
- لیس من السهل التعرف على هویاتهم ! 
ردد الشاب مشیرا الى الحثث النتفخه » واتم بصوت متعاطف رقیق : 
نت أن كنت ت نبحثين عن د شحصر معین ۰۰ 
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فاجتاحتها رعدة حاد"ة كادت تفقدها توازنها » لدی تد.ورها 
لا 


اجابت مفزوعة » وسارعت ميتعدة ۰ 


الناس بوجوه قاتمة » ونظرات فارغة » الا من الاحساس وطاأة 
ابواب عدد محدود من حوانيت البقالة »صادف الحظ اصحابها » فسلمت 
معن القت 
بعيد عن مكان سكنهم رأت حشدا » خليطا من الرجال والنساء وشماب 

ا سرعة !! ۰۰ سرعة !! 

- من هنا !+ تعالوا من هنا !! 

نحن بحاجة لزید من الناس كي یباعدو نا ! 

صبحات متعالية ٠‏ لاهثة ٠‏ متداخلة ٠‏ تتبعث عن الحشد ٠‏ وعندما 
اقتربت اکثر » وصلت سمعها صیحات اخری تختلف اختلافا تام.ا عم 
آلفت سماعه ۰ 

« با المی !! » 

هبهمت ملتاعة » وبرودة غربة » متنملة » تسري فى جسدها » ادى 
سماعها صرخات استغائة مخنوقة ٠عويل‏ اطفال و نساء وصياح رحال ميت 


۱۰ 


الصدى » ينبعث من تحت الانقاض » بصلها وكأنه قادم من مكان دعسد 4 
سید حذا ۰ دققت النظر بين الاحجار » بمحاولة لا واعية منها للنقماد 
انى ما تحت الرکام ء 

هنفت احدى النساء القرسات منها 5 

۴ عبد عبد 

وهي تشارك في رفع الانقاض التقت بابراهيم . 

ب متى عدت من السفر 9 

فأجابها كلمة واحدة : 


الان ۰ 
استیصاب 


«ابراهيم لا يعلم شیثا عن عائلته » 
ولم تراودها فكرة ان تقول له : 
- ارشاك خبكرني : لم يصب احد من سكان بنايتنا . 
¥ ¥ ¥ 
وهي تنعاون مع ابراهيم على اخراج طفل سايم من بين فجوات ركام 
الاسمنت والحدند بعد زهاء ساعتين من لقائها به قالت له بصوت خفيض : 
مبروك سلامة زب والاولاد ۰ 


كان الاحساس بالاتنصا ر على الانقاض ره بشملها »فتطلم ايها :١‏ داعيم 
بهینیسن تحسدان عرفانا بالحسل کیت | 4 ولم الها التفاصيل ٠‏ 
۴ عد + 


وعندما تحدد القصف ل مما اضطر غالبية الناس الى الانفضاضص 
متراکضین نحو السرادب 0 هي ابراهیم الى جانب افراد المقاومة بعملون 
۾ سط الاتقاض ‏ تحت وابل القصف ب حتی تم لهم انقاد آخر الاخت اء 
2 اسن اذهب ?!« 


۱۰ 


ابراهيم ‏ على ما يبدو ادرك حيرتها ٠‏ صاح بها : 

اركضي الى اقرب سرداب ! 

ب هيا اسرعي !! 

الناس انفضوا ء الشوارع اقفرت ٠‏ الخوف ٠‏ دوي المدافع ٠‏ 
الانفجارات ٠‏ أزيز الصواريخ ٠‏ الرعب ٠‏ ولم تجد جميلة غير ان تحتمي 
لدى اقرب جدار ٠‏ 

۱ ¥ ¥ ¥ 

لكن ابراهيم الذي صحبها معه في طريق عودته الى هنا » جاعلا من 
ظهره جدارا لحمایتها ‏ لم يفكثر باصطحاب زوجها في المهمة التي ينوود 
.- هو وحنا وبولص ‏ تنفيذها الليلة ٠‏ 

هي تعرف : « تصرفات اسعد تنسم بالتهور » بيد ان شینا من 
التوجیه ٠‏ النصح ء الانضباط ٠‏ سيآتي ببعض الفائدة ؛ لا بد" ۰ 

ايام الاحداث ‏ وعلى الاخص هذا اليوم ‏ علمتها : ان لا مکان 
لانسان محابد فى مثل هذا الظرف بالذات ٠‏ 

وان تقف متفرجا فى الوقت الذي تعرض فيه اخوتك للافناء معناه : 
« انت تشارك بشكل وبآخر في افنائهم » ٠‏ 

لو لم تكن جميلة مصابة » ولو كانت مصابة في مكان ما غير 

ب‌ أسعد! 

همست بصوت بشي بالخطورة ٠‏ کان يجلس على بعد يسير منها ؛ 
وعندسا التفت اشارت السه: ۰ 

ا تمال! 

فزحف مقتربا ۰ 

ماذا تريدين ؟! 

لهجته تنم" عن احساس بالضيق ٠‏ كانت لا تزال مضطجعة على 
يطنها » بسیب جرحها ٠‏ 


تساءلت » وهي نشير س مستعينة برآسها يج باتحاه ابر اهیم. وا 


e FE متع وى‎ 


ب + سيأخذونك معمم !! 

لاه 

اجاب » وابتسامة ساخرة ترتسم على فمه ٠‏ 

هم مجانين ! 

عاد للقول » واضاف بثقة لا تقبل النقض : 

يظنون : القضاء على قنّاص واحد . هذا قيما لو نجحوا ‏ 


فتطلعت اليه جميلة برثاء حزين ٠‏ 


انا واثقة : « انت غبي كبير » » لكن الذي يدهشني : 
انك تجيد ‏ بقدرة مذهلة ‏ تحلیل الامور بطريقة تسيء بها 


لنفشسك ! 
عضلات وجه اسعد تختلج ٠‏ 


« مادا ?! » 

ثم يمم بعد ثوان من الصمت الستوفز : 
- الله سامحك ! 

وسامحك ! 

ردت بسرعة »واتمت : 

لاذا لم يش ركوك معمم !! 
پهرب بعینیه عسن وجهها ٠‏ 

لا ادري ۰ 

شيء من الحد"ة ينتاب صوتها : 

ع ر رتفا لك ۱۱ 


ولا لم بأتها رده » عادت تقول : 


1€ 


_ هل عرضت عليهم فكرة ذهابك معهم ۱۶ 
الغضب خانقا يطبق على حنحرتها : 
الانهزام في اجاته : 

الا ! 


۷ 


الفكرة التي خطرت في ذهن حنا اثناء رصده لنافذة البنی الوافع فى 
الحي الآخر « قنص القنّاص 4 لم تنخذ طابعها التنفيذي الحدی علد 
البدء ٠‏ فالفکرة « الخاطرة » لدی ورودها في الذهن للمرة الاو اسی 
ام تتعد حدود الطموح ؛ او بالاحری ااحلم بالتنفيذ » اذ ان عملة التسال 
من هذا الحي الى ذاك » ومواجهة عدو مسلتح » كانت اشبه بسا پثری في 
بعض افلام الحرب العالية الثانية. 

عدد قليل من الجنود يتسللون عبر خطوط الالسان ٠‏ تمرضون 
اعامرات مثيرة » قبل ان ينجحوا في تنفيذ المهمة الموكلة بهم » نسف طرق 
إمدادات ٠‏ تفجير مخازن وقود وذخيرة ٠‏ تدمير انشاءات ۰ سدود . 
ليعودوا بعدها الى قواعدهم سالمين ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان خبرة حنا العملية تكاد تنحصر فى العمل 
السياسي الدعائي منه والتحريضي » عدا خبرة محدودة ب أربعة اسابيم 
من التدرب على استخدام السلاح ‏ حصل عليها صيف السنة الماضية > 
بتوجه من التنظيم ضمن فصائل الحرس الشعبي » في الجنوب ۰ 

بيد ان الدراسة المستفيضة للفكرة ببنه وبين ابراهيم من جهة » الى 
بانب اشراك بولص ‏ بعد ذلك من جهة اخرى » لم تدخل تاك 
الفكرة فى حبز امکانة التتفذ فقط » بل تعد نها الى ما هو اعد » 


الرصاص الذي ستهدفنا خاصة ياتى من تلك النافذة ! 

قال ابراهيم » واضاف : 

ذلك القنكاص تخد من مكمنه موقعا ستراتيجيا شرف علیتا» 
ويستطيع عن طريقه ان يستهدف کل حركة من حركاتنا ٠‏ 

سيتصيدنا واحدا واحدا بمجرد مغادرتنا السردات » ولعلهسيفعل 
حتى في حالة وضع قرار وقف اطلاق النار موضع التنفيذ ٠‏ 

_ هذا احتمال وارد »فمثل هوّلاء العملاء »۰۰ ۱ 

کانا ما زالان واقفن » ستمیان بالصدار عند مدخل البنابة » 
وعيونهما على النافذة البعيدة ٠‏ 

دوا ري یی وار و اا عت 
طر شا فرعبة ۰۰۰ 

فقاطعه حنا متسائلا : 

ب وماذا عن السلاح ۱7 

¥ عد ¥ 

وهما ستفیضان فى بحث امكانيات التنفيذ قال حنا موضحا : 

س عن تحديد موقع البناية بالنسبة للحي » ومعرفة طبيعة ما حراها 
۰ بولص يفضلنا جميعا » بحكم مهنته »التي تحتثم عليه التجول الستبر ٠‏ 

انت على حق ٠‏ 

اجاب ابراهيم » وصمت لثوان مفكرا " 

مارأيك »۰ هل ندعوه *! 

فرد" حنا على الفور : 

نت دعوه ه 

+ ¥ ¥ 

الانتشاء العسكري الصارم بأخذ مداه لدى بولص ٠‏ 

- ليس فقظ فى تحديد المكان ! 

قال » وبريق خاص ينبعث من عيني» الضيقتين ٠‏ 

٠۰‏ وانما فيما هو اکثر ايضا ٠۰‏ ارجو ان لا تغفلوا جانب خبر تي 
العسكرية الطويلة! ١ ٠‏ 


« ولو »! 

هتف حنا مشجعا باخلاص ومرح صادقين : في الوقت الدي اكمل 
فيه ابراهیم : 

ب ستشارك معنا قدر طاقتك ٠‏ 

فعقد بولص حاجبه الكثثين منفعلا ٠‏ 

ما الفرق بين طاقتي وطاقاتكم ؟! 

٠ لافرق‎ 

اجاب حنا »ويده تربّت على كتف بولص » واضاف : 

نب دعنا ندا بموقع البناية اولا ! 

الحزم في سوال بولص : 


ااه نابة ?1 


¥ ¥ ¥ 

البناية التي يتحدثون عنها تفع على مرتفع من الارض » وتشرف» 
من الخلف على الشارع العام الذاهب الى الشام ٠‏ 

بامكاننا الوصول اليها من منافذ متعددة » وعلى الاخص انها اين 
كبيرين ٠‏ الاول ريسي امامي » والآخر جانبي خلفي » بطل“ على 
اللهدر ۰ ۱ 

لو اغذ راي بولص بهذا الخصوص ‏ لأوصى بان يتم" التسلل الى 
البنی عن طریق الباب الرئيسي » فهو مأمون ء والبو"اب القائم عليه 
متزوج حديثا من فتاة تصعره سنوات كثيرة » اما الباب الحانبی » فو و 
«الياس » 

افضل وقت يناسب التنفيذ هو الساعة التاسعة ليلا ٠‏ 

فتساءل حنا : 

شب ییا د ۱۳ 

العنیون لیسوا عسکرا نظامبا » لهذا تراهم نشغلون فى ساعات 


14 


اثلیل آلاولی: العا والحديك ها فاا سب استد از اسان 
النهار » حتی اذا ما تقد ّم اللیستل فرض علیهم خوفهم من الط لام 
حراسه متيقظة ومستمرة الى الفجر ۰ 

فعلق حنا: 

رآي وجیه ۰ 

. وعقلب ابراهیم : 

جدير بالدراسة ۰ 

فرحه طفولية غامرة تنبعث من عيني بولص ۰ 

- لست غريبا على حي" عين الرمانة ء 

وما احس بولص بالخذلان بسبب من عدم اهتمام الشابين لسماع 
كلماته الاخيرة ٠‏ كانا منشغلين بمناقشة تقط ة مهمّة ضمن الخطة ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

ب عملية التسلل يجب ان لا تنم" باختراق مباشر عبر الشيكاح » لان 
جميع مسالك الشیاح - المأؤدية الى الشارع العام الفاصل بين المنطقتين 
تخضع لراقبة دقيقة من جاب قناصتهم ۰ 

قال حنا » وعقّب ابراهيم متسائلا بحيرة : 

اذن ۱7 

فكانت فرصة بولص کی ظهر خبراته + 

_ المسألة هيكنة حدا ء 

الشابان يتطلعان اليه «الزهو العسكري ٠‏ 

٠٠١ _‏ باستطاعتي اصطحابكم الى حيث تشاءان » عبر طريق 
جانبية تدور حول الشياح من الخلف » وتنتهي عند حديقة الكنيسة ٠‏ 

يحصر ما بين حاجبيه ٠‏ 

هه فاذا تخطينا سور حدقة الكنيسة ‏ وهذا ممكن ‏ صرنا 
على بعد خطوات معدودة من هدفنا ٠‏ 

ب سور حدشه !! 


۱۰۹ 


ردد أبراهيم بارتياب وهو يتفحص جسد بولص الهزيل ٠‏ 

الاحتجاج في صوت بولص : 

- لا تخش شيا ! ۰۰ بمقدوري تخطي اسواز عشرات الحدائق 
بسهوله » تلك امور تدربت عليها كثيرا ايام الجيش ٠‏ 


11۰ 


الاحوال ۽ ان كانوا جادين ليس في بحث افوضوع وحسب + دانسا في 
التنيذ أيضاء٠‏ 


ب لنفترض اننا وصلنا يسسلام ۰۰ 

قال حنا ٠‏ كانوا ما يزالون واقفين في المدخل ؛ غير غافلين عبن 
رصد النافذة البعيدة » واكمل : 

ا هه دخلا البنی بسلام ۰۰ 

سادت لحظات من الصمت الستوفز » قبل ان سستدير حنا لبواجه 
بولص » مستطردا نس واحد : 

مه فکیف سنوفق لعرفة الغرفة التي يحتمي بها القنتاص » 
فنصل اليه من داخل البنی مباشرة » دون ان نتخبّط في غرف اخری » 
فنعر”ض انفسنا لمخاطر نحن ۰۰ 

وكف” . بولس الذي كان فاغرا فاه » دلتل على انه لم يستوعب 
بعد » مما اضطر حنا الى طرح وجهة نظره باسلوب آخر !! 

وجه بولص بتهلل ٠‏ 

هذه مسألة هينة٠‏ 

اجاب بثقة » ولا جوبه باندهاش الائنين استطرد بثقة اكبر : 

اذا حد”دنا موقع النافذة تدقة » استطعت ان احدد لكم موقم 


۱۱۱ 


كل من الشقة والغرفة بدقة مماثلة ٠‏ 

بت كيف 2! 

سؤال صدر عن ابراهيم » فالتمعت عينا بولص ٠‏ 

المبنى الذي يتحدثون عنه اشبه بیجع تجاري يضم" في 

ادواره الخمسة الاولى مكاتب الشركات ريت ومحامين » اما 
الطوايق ن الثلاثة الباقیه فهي عبارة عن شقق سكنية ٠‏ 

واس بك داي على لت[ تفار اسب 
يحفظ خرطته الداخلية عن ظهر قلب ۰ 

ابراهیم وحنا نتابعان كلامه بأهتمام 1 

ءه من حسن الحظ ال اننافدة التي هم بصددها تقم في الطابق 
انخامس ۰ سمعنى آخر : ضمن الادوار ال اتی كثيرا ما ار تادها بولص ۰ 

حنا هز" رآسه موافقا » بعدما اعاد النظر الى اميل + 

هه وانت تغادر المصعد الى الطابق الخامس يواجهك باب 
غرفة الخدمة .الخاصة بالطايق ۰ 

على بسار الباب ثلاث شقق تطل على المنحدر » تقابلها ثلاث 
اخرى تطل على الشارع » وعلى یسینه ثلاثيثلاث ايضا ۰۰ 

ابراهيم وحنا یتبادلان نظرات منسجبة ٠‏ 

٠٠‏ ولان كل شقّة تواجهنا من هنا لما ثلاث نوافذ 

لكن حنا قاطعه : 

هی النافدة العاشرة من اليمين ٠‏ 

يضيتق بولص من فتحة جفنيه مفكرا » قبل ان يهتف بفرحة 
اكتشاف : 

_ والعاشرة من اليسار ٠٠‏ آآنا مصيب ٩‏ 

ب مصيب ٠‏ 


ترسو 


١1 


القنتاص بتخذ من غرفة خدمة الطابق مكمنا له ٠‏ 
۲ ¥ ¥ 

على آثر ذلك اتتقل الجميع الى الداخل » واذهانهم مشغولة بكيفية 
تدبير السلاح اللازم ٠‏ 

قال ابراهيم وعيناه على وجه زينب : 

ب لدي مسدس اوتوماتيكي صغير ٠‏ 

فبان الاهتمام في وجه زينب » وقالت : 

ما زال موضوعا تحت طیّات ثيابك » في الدولاب ٠‏ 

- والاطلاقات ؟ ۱ 

انا اعرف مكانها ٠‏ 

اجات فازة بحماس » وانمت متوجهة لایها بلهجة فیسا الك 
من التوسل : 

هل اذهب وآنيك بها ۱9 

يدا ليقن ان 2 

قال ابراهيم ٠‏ 

٠ الظلام اكثر آمنا‎ ٠٠١ 

¥ ¥ ¥ 

ايام كنت في الجيش كان لدي مسدس فرنساوي كبير بخصتني» 
اضافة الى السلاح العسكري ٠‏ 

اطلق سعلة مبتورة ٠‏ 

ب ١ء٠‏ العسكري استعادوه حين احالوني على التقاعد ٠‏ 

الحزن شرب الى صوته : | 

+۰ الفرنساوي اضطررت لان ابيعه ذات ليلة بشن رخیص ۰ 
ليرات معدودة ٠‏ مکسیم صاحب البار هو السبب ٠٠‏ 

قال لي : اما ان تدفع ماعليك ۰۰۰ 

فأفلت حنا ضحكة قصيرة مشاركة » وهو نقل نظراته مسن 
وجه بولص الى وجه امه ٠‏ 


رز ۵ س ۸ 


لدینا مسدس صغير بخص" والدي ۰۰ 
۴ + 7 

بعدما تنحنح اسعد مرات عديدة : 

اولا : هو یعتتم فرصه الحدت عن السلاح ليتقد”م باعندارانه 
الرفاقيئة ! 

حنا وابراهيم يتبادلان نظرات الدهشة ٠‏ 

وه ان ارادوا الحقيقة : اسعد ما كان يعني ما بدر عنه من 
کلام » ساعة کانوا عند باب السرداب ۰ 

بولص بهز" رأسه موافقاه 

٠٠١‏ انفعاله الشدید ‏ غير الطبيعی ب سیب ما تعرضت اه 
جميلة من موت يكاد یکون محققا هو الحر "ك الاساسي لكل 
الذي بدر عنه ۰ 

الاهتمام في وجه بولص ۰ 

 ةيلئاعلا تلك الدوافع مجتمعة آدات الى طفیان العاطفة‎ ٠٠١ 
۰ وهذا ما يجب ان لا بحدث ثانية  على الفكر الثوري لفترة قصيرة‎ 

بولص يفغر فاه ۰ 

ب ٠٠١‏ لا أحد ‏ كما يظن اسعد ‏ يسعى الى التشكيك بوطنبة 
اسعد وحوافزه ٠‏ وما اعتزاله للعمل الفدائى الا تتيجة منطقبتة حتسة 
لموقف عقائدي محض » لا علاقة له بالحس" الثوري ۰ 

بولص يصرف النظر عن السماع + 

٠٠١‏ فعليه ‏ وليس بدفع من زوجته » كما قد تبادر الى 
الذهن - هو يعرض عليهم »ویلح" ان ينضم الى مجموعتهم العاملة 
في الارض اللبنانية ۰ 

۱ الاهتمام یمود حاثرا الى وجه بولص ٠‏ 

١٠ء‏ ثالثا : فیما یخص" السلاح» هو يمتلك سكينا حادة » 

ذات طعنة لا تخیب ۰ 


11€ 


بولص يبتسم للمرة اللاولى ٠‏ 
ت۰۰ رابما مک 


وتبد ی الاحساس بالأهمية والخطورة فى لهحه اسعد اثناء 
اتمامه: 

١ه‏ لا بد لنا ‏ قبل كل شيء: ان تتفق على : من متا سيتولى 
قيادة مجموعتنا الاتتحارية هذه ! 


١16 


كان اسعد قد اندفع بحماس موضحا وحهه نطره | لیخاص صة 
بالقادة : 
هجومية » تكون متناسبة مع حدود الواقع » حسب امكانياته التشلسة 
بالاشخاص من حبث النوع والعدد +۰ ۰۰ ومتوازية ع السلاح من حت 
الکم" والقدرة » دون ان تغيب عن ذهنه نقطة مهمّة جدا ۰۰ 

وتطلكع في من حوله ٠‏ 

نت الا نسحاب »او معنی آخر 3 : عوده جمیسع افراد 
المحموعة سالمين » الى جانب ضرورة تسمبة الشخص الذي تولنی 
عملية تغطية ۰۰۰ 

e 
٠ لا تنقصه الخبرة ثانيا‎ ٠٠ اولا » وفداشاأ‎ 

قال حنا »> وضحك مستطردا : 

٠ لن نككفك مسؤولية قيادتنا‎ ٠٠١ 


۱1۹ 


فار تحفت شفتا اسعد » واصطبغ وحهه بالدم » في الحين الذي 
تداعى فيه سوال حائر امام ذهن ابراهيم : 
_ لاذا بصر” هذا الرجل على الاساءة لنفسه لدى كل فرصه 
تلح له!! 
¥ ¥ ¥ 
نادرة جدا هي المناسبات التي بلتقفى فيها ابراهيم بنماذج من 
التعلمین التاجرین بالکلمات > على شاكلة اسمد + 
ولائه - بسیب من طبیعته الشخصية ؛ وطبيعة عمله ب یر موهل 
لاقامة ايا علاقة بواحد منهم » نراه سرعان ما يسقطهم من حسابه حال 
ايتعاده عنهم ۰ 
ولو انه رجع لسنوات جيرته مع اسعد.» وهي كثيرة » لاستطاع ان 
بحصر المرات التي تبادل فيها الكلام مع الاخير » بمرات ثلاث او 
0 
احداهن كانت قبل اشهر » عندما آدی الرجل استعداده لندریس 
فائزة دون مقابل » على امل اتمامها لدراستها وهي في المنزل ٠‏ 
بيد ان الرفض العنيف الذي جابهت به زينب الفكرة » دقع ابراهيع 
لان يشك بنوايا صاحب العرض ۰ 
ماعل تقد نه 
فبحثت بعينيها عن ابنتها فائزة ٠‏ 
لا استبعد ۰ 
العضب تنمل فى صدره ٠‏ 
ان صدق ذلك > فهو ء 
وآخرها كانت اليوم : « انت السبب ء٠‏ انا بصفتي فلسطينيا لا 
اتوقع من السلطات ۰۰ 
جد + عبد 
علاقات ابراهيم الحقيقية هي تلك التي تربطه الى زملائه مسسن 
رفاق المهنة ٠‏ 
رجال اشداء قساة الملامح من الخارج بحکم العمل الذي بمارسونه 


۱۷ 


« قيادة الشاحنات » وبسطاء » طيبو السريرة كما الاطفال من الداخل ۰ 

خليط من الفلسطينيين » والسوريين » واللبنانيين والاردنيين » 
وآخرين » يجمعهم رباط واحد ٠‏ الخط الاسفلتي الطويل المنتد ما بين 
یروت وبلدان الخليج ٠‏ 

وتجمعهم ايضا نظرة الى الامور اقرب الى ان تكون واحدة » وان 
اختلمت اساليبهم في التعبير عنها » فالاسود لدیهم اسود ؛ والایض 
ايض » ولا لون وسطا بين الاثنين » كما هى الحال لدى المتعلمين ٠‏ 

هم يعرفون ‏ بحكم معاناتهم ب ان مصالح مالكي الشاحنات 
ومصالح التجار تلتقي مع مصالح مشعلي نار هذه الحرب + 

وابراهيم ‏ على الرغم من الثقة التي اولاها له كل من حنا وبولص 
عندما أزمعا ترك زمام البادرة فيما بخص مهمة الليلة اليه لا يستطيم 
مواجهة اسمد : 

لاء 

لان اسعد ‏ مثله مثلهم ‏ له كل الحق ان شارك في موته ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

ما جاء ادراك ابرأهيم لجسامة ما سيواجهونه من خطر اعتباطا » بل 
انه وبسيب من احتجازه مع الشاحنة لمدة بومين في بحمدون » قبل 
مجيئه الى هنا رأى رؤية الغين مدينة بيروت » وهي تنحول في الظلام 
طيلة تينك الليلتين ‏ الى كثلة رهيبة من اللهب ٠‏ ساعتها خيتل اليه 
وهو على الجبل ‏ ان المدينة كائن حي" هائل الحجم » له آلاف الاذرع 
الحهنمبء المصطرعة ٠‏ 

وقف اطلاق النار الذي امهله فرصة ان يصل لم يدم سوى ساعات» 
وهذا الليل المقبل سیضعهم ليس في مخبأ او سرداب » وانما وجها 
لوجه وسط تلك الزويمة الثارفة الهاگاة ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان العملية التي ينوون تنفيذها لا تتمثل عبر 
مغامرة محدودة » الخروج من اجل غزوة صغيرة » حانوت بقالة » كما 
عرف عن خروج حنا بالامس ؛واسعد فجر اليوم » بل انها عملية انتحارية 
بنسبة نجاح ضئيلة » فهم مقبلون على اقتحام خط وط الاعداء » 


۱4 


ومواجمتهم داخل حصونهم » باسلحة تكاد تكون بدائية » اذا ما 
قورنت بما بتوفر لدی الخصم » ودون معرفة لعدد من سیواجهونهم ٠‏ 

لکن الحرب - وقد رآها من على الجبل » وتنائجها بعد ما 
رآها في الشیاح تدفعه لان شارك ما دامت الفرصة سانحة .- 
بوضع حد لها ۰ 

هو فلسطینی » لا محال للشك »وهو فدائی ۰۰ كان بالامکان »لکن 
كسب لقمة العيش ۰ الزوجة » الاولاد» و ديروت الکوت ٠‏ 

غير ان وضعه المعيشي ذاك لا يمنع ان يكون بشقيق أصغر » وابن 
عم فدائین » لعاهما بحاربان الآن في مكان ما من بيروت » او الجنوب » 
ان لم یکونا قد استشهدا ۰ 

الرارة في فم ابراهیم ۰ التصميم والتردد تناوانه ٠‏ 

حنتا ما زال شابا في القنبل » من هنا يجيء اندفاعه الماتي ٠‏ 
هو راع » ومن الخسارة فقدانه ۰ 

بولص ۰۰ الاحری به ان تنوفر له فرصة الرعاية بعد شبخوخته ۰ 
طيتب » وحماسه بجىء امتدادا لابامه العسكرية ۰ 

اما اسند فصو ازع 6 ومن الحتمل ان بواجة: الوت دون ان شي 
ما عنيه الوت ۰ 

کل الذی شغل اله : « الرحال سدهیون ء٠‏ اذل هو رجل » 
وسقى احتمال ترمل جميلة » وتیتم الاو لاد ۰ 

« انلاعم.ءء. »6 

وما وجد متسعا من الوقت » ولا رغبة في مناقشة وضعه الخاص » 
ومصير ۰۰ زین ٠٠‏ فائزة ٠٠‏ الرضيع باسر ٠‏ 

۱ ¥ عد بهد 

الاحساس بجسامة المسؤولية بقی كبيرا ومعذ”با ٠‏ 

« لا ادري !! » 

ومن اجل ان یخفف ابراهيم من احساسه ذاك توجه الى حنا قائلا : 

ب لدي آمر مهم اود مناقشته ممکم / 


۱" 


كان الظلام قد بدا یخم على الشياح > فتزداد حلكته داخ يل 
السرداب ٠‏ 

فقاطعه حنا معاتبا وحاد"ا في الوقت نفسة : 

هل نفهم من ذلك انك بصدد الفاء العملية ۶ ! 


أحس ابراهيم كما لو ان كفنا فولاذية تطبق على رقنته ۰ 
مت لاه 


أجاب باقتضاب 4 وأنفض " الاجتماع ۰ 
× ¥ 


اخدت اقتراحات بولص جسعها دعين الاعشار ۾ عدا اقتر احه القاضي 
بااتتفید بدءا من الساعة التاسعة مساء ٠‏ 


ب الساعة الثالثة صباحا هو الوقت الافضل ٠‏ 


قال ابراهیم » ولم عترض ای مر الثلالة الاخ هب » سم ا 
مرس ي من حررين م٠‏ وی بعد 


هذا رأبى اضا “ولم اصرح به ۰ 


۱۰ 


ما كان ليخظر فى بال أى من النساء المنتظرات ان يعود اسعد وحده » 
بعد حوالي ساعة » لیصر"ح شوت راقن : 
بولص مات ! 
قبل ان لتقط أنفاسه ٠‏ 
ا ٠‏ آعنی استشهد ! 
كان أشبه بالشبح الذي اقتحم عليهم السرداب فحأة ٠‏ 
٠١‏ قتلوه قرب سور الكنيسة ! 
يدور بعينين مضیتعتین على وجوههم التي جمدها الفزع » وشاتها 
الترقكب ٠‏ 
حنا ٠٠‏ اصبب باطلاق ناري في صدره ! 
شهقة مكتومة تصدر عن مارسيل ٠‏ 
وج اصابته ‏ كما يقول ابراهيم ‏ ليست قاتلة ٠‏ 
تهالك حالسا ۰ 
كنا في طريق مفادرتنا للبناية ۰۰ 
سوال متردد اقرب الى صرخة حبيسة يصدر عن زينب : 
ب وابراهيم !! 
أخذ حنا الى المقاومة من اجل اسعافه ٠‏ 


۱۳۳ 


ثم سوال مخنوق يصدر عن جميلة : 
والقتاص !! 
بلتفت ناحبة فائزة ۰ 
ب كانااثنين ۰۰۰ 
بسحب لصدره تسا قصیرا ۰ 
ا ءءء « خلصنا عليهما » ٠‏ 


عد عبد چ 

چو في اللیل : 

الكثير من مناطق العاصمة تعاني من شحة.شديدة في مياه 
الشرب » ا عن حاجتها الی الكو » عدا معانانها من خطسر اتتشار 
الاوشةء 

حصيلة اشتباكات يوم امس _ حسب التقدبرات الاولية ‏ تربو على 
الثلشماية ما بين قتيل وجريح » واليكم قائمة باسماء القتلى الذين 
عثرفت هوياتهم : 

صالم سلمان ( طفل فلسطيني ) مدعا احمد ( طالب ثانوي 
فاسطيني ) ۰۰۰ عماد عمران ( طالب جامعة ۰۰ بحريني ) ۰۰ حاتم صادق 
( فلسطيني ) ۰۰۰ سناء عادل ( طفلة في الخامسة ۰۰۰ لبنانية ) نبیسل 
احمد ( فلسطيني ) ۰۰۰ سعيد احمد ( فلسطینی ) ۰۰۰ ( فلسطيني ) 
قاط ای باه فلس ده 

¥ جد بد 

عد وفي النمار : 

صر“ح مصدر كبير مسوول : على كافّة الاطراف التنازعة ان تحلوا 
بضبط للنفس اكبر » وان بضعوا مصلحة لبنان » وأمن لبنان » واستقراره» 
فوق الاعتبارات الشخصية » والمصالح الفردية » وان سذل القادة منهم 
ا ملع اكير للم على كلامم راا ا یشان 
وار انم لما مزهونق. اسان مضه به دابا هنا باه مه 
فی اعناق اشقائنا الفلسطینیین ضا ` 
¥ بد چ 


1€ 


لكن الذي يحز” في نفس مارسيل » وبحولها الى مرجل من الحقد 
والغضب والدهشة ان دمار منطقة الشياح » وسقوط المئات من القتلى 
والجرحى » ومن ضمنهم بولص وابنها حنا لم يكن يسبب من نيران 
مدافع الفداكييز ۰ 

«- اصیب باطلاق ناري في صدره ! » 

صفعة ساحقة سقطت على وجهها » واطارت صوابها ۰ الدوار ٠‏ 
الاحساس بالضياع ۰ 

« هذا ما توقعته ۱) 

وجورج ‏ هناك في مسشفاه لا يدري ! .. لو كان هنا !۱ 

العويل ۶! ٠٠‏ كيف «! 

« اصابته ‏ كما يقول ابراهيم ‏ ليست قاتلة » 

هل تكتفي بسماع نتف الاخبار هذه ۱ 

لو ان الحرب ما كانت !۰۰ أو لو انها توقفت !۰۰ لركضت : 

« اين ذهب به ابراهيم ! 4 

۲ بد عد 

وعندما اتتحت باسعد جانبا ٠٠٠‏ 

_ اصابة حنا »۰۰ كانت خطيرة !! 

تردد اسعد لثوان ٠‏ 

انت تدرين ٠٠‏ الظرف ٠٠‏ المطاردة ٠١‏ الهرب ۰۰ الالام ۰۰ 
ولا استطيع الجزم ! 

قلبها يخفق بشدة عبر محاولتها لتمثل مشهد اصاءة ابنها ٠‏ 

قالت بصوت بتوقع : 

اظنه سقط على الارض حال اصاته 9! 

فنكتس أسعد رأسه صامتا » وتدفتق القهر ‏ موجة خانقة س في 
حنحرة مارسیل : 

ب كيف سقط !! 

برفع عينيه اليماء 


0 


طيف فرح بر كض على وجهها ٠‏ 
هه لم اره سقط ۰ 
ءء رأيت ابراهیم وهو بحتضنه ۰ 
ب كيف ۱7 
هتفت بلهفة » واصابعها تعتصر لحم ساعده ٠‏ 
ب كان ابراهيم يسنده ٠٠‏ يساعده على الركض ٠‏ 
حنا ٠٠‏ كان يركض ! 
عيناها تدمعان ٠‏ الضحكة بكاء مر" ۰ 
¥ ¥ ¥ 
تحفّف عينيها بطرف ثوبها ٠‏ الرغبة الامومية الحارقة تدفعهما 
لأسعد اکشر ۰ 
هل كان ننزف شد"ة ؟! 
التفکیر العميق يبدو على محيًا آسعد ۰ 
لا اظن ء٠‏ انت تدرين ۰۰ الظلام ٠٠‏ الظرف ٠٠‏ 
0 
ا 0 
قال واضاف باقتناع كامل : 
٠١‏ اهناك جرح بلا دم 7! ٠٠‏ فما بالك برصاصة في الصدر ?! 
عزيمتها تخور ۰ ِِ الاکتفاء من اسيك نما قالةء لن 
ب عن الرصاصه ۰۰۰ 
١ءء‏ هل كانت من جهة القلب 7! 


۱۹ 


اتسامة مشاركة ‏ للمرة الاولى ‏ تبدو على وجه اسعد ٠‏ 

صوته صلها واثقا » صادقا: 

_ بخصوص هذا الموضوع بالذات استطيم الجزم ۰۰ 

انفاسها مرهونة بحركة شفتيه ٠‏ 

ب ٠٠١‏ الرصاصة كانت في الجانب الايمن ٠‏ 

دموع العرفان والفرح تطفح في محجري عينيها » وجه اسعد . 
كجسم مرئي - يتداخل » وسؤال جديد يقفز الى ذهنها : 

اهي اطلاقة بندقية ۰۰18 أم ١ء‏ آم ۰۰ قذيفة !۱ 

صوتها الذي كان بشي ببارقة أمل بنهار فجأة » ولا تمنع تفسها عن 
الانخراط في بكاء مفجوع ۰ 


۱۷ 


وأشعة الشمس ترسل اعکاسها باهتا عبر النافذة الضيقة للسرداب ٠‏ 
اقتربت زينب من آسعد ۰ كأن دورها في معرفة شيء من اخبار زوجها ٠‏ 

متى برجم ابراهيم؛ 

تساءلت بلهجة جهدت ان تجعلها طبيعيه » فنظر اليها اسعد من 
زأوية عينه٠‏ 

ابراهيم لن يرجع ٠‏ 

اجاب بتصمیم غريب دفع حاجبیها الى الارتفاع دهشة ٠‏ 

ب لن يرجع !! 

وانشدات عيون كل من فائزة وجميلة ومارسيل ٠‏ 

ءءء لماذا ۱۶ 

سادت لحظات صمت مستوفز » اجاب اسعد بعدها : 

ابراهيم قال لي قبل افتراقنا : سأظل مع المقاومة ما دامت 
هذه الحرب ۰۰ 

ولم تم" ٠‏ احساس دخيل بالذنب بدا تنامى في داخله .٠‏ 

« وانا !! ٠٠‏ اليس الاحرى بى ايضا ! » 

ألم يقل شیثا آخر ؟! ۱ 

السؤال صدر عن فائزة ٠‏ صوتها برفتة متحبتبة » ود" لو بستطیع 


1۸4 


الا نسجام ۰ 

لاء 

رد باقتضاب أزعجه » وسارع للهرب بعينيه مسن مواجهة عيئيها 
الواسعتين 

ب 

+ ¥ ې 

بعد حديثه المقتضب مع زينب وابنتها خیم على الجميع صمت ثقيل » 
يكاد يكون شاملا » امتد" طيلة ذلك النهار والليلة التى تلته » على 

فالحزن الذي ترتتب على مقتل بولص » واصابة حنا » الى جانب 
القلق الناتج عن غياب ابراهيم » تسببا في خلق جو مأساوي متوتر » دفع 
كثلا” منهم لان يلوذ بافكاره صامتا » عدا الاصوات التي كانت تنيعث عن 
الراديسو تراه تور وز عه لتر و مارسیل علسی 
صدرت عن فائزة صباح اليوم التالي ٠‏ 

الماء نفد ٠‏ 

قالت » وهي تأتي على جرعة الماء التبقية في قعر القنينة البلاستيكية ٠‏ 

¥ عبد عبد 

الماء نفد ! 

ترددت في ذهن اسعد اشبه بنذير الخطر ٠‏ 

« ماؤهم نمد!» 

لا بد له من الخروج اذن ۰ سواء الآن ٠‏ آم بعد ساعة » ساعتين ٠‏ 

«- بالنسبة لى ۰۰ لن اعود الى البيت » 

قال له ابراهيم ‏ لحظة افتراقهما ‏ بلهجة تنم" عن يقين متصر" ۰ 

ود ی ی اي و 


اسعد نظراته الحائرة بين مه نا یم ج بالالم 4 و الصارم 


۱۳۹ ماه 


لابراهيم » واستطرد الاخبر : 
حنا بحاجة ماسته لاسعاف سريع »۰ النزيف ! 
ثم التقط انفاسه » كان حنا ‏ بثقل جسده ‏ يستند على كتفه ٠‏ 
٠٠١‏ وانا بحاجة لأن أظل” الى جانب آفراد المقاومة لحين اتتهاء 
هذه الحرب ! 
وانا!! 
تساءل اسعد بضياع يطمح لاتخاذ موقف ايجابي » فاجابه ابراهيم 
بالصوت الصارم ذاته: 
ب عند الى السرداب ! 
وهو يبتعد بحنتا صاح من غير ان بلتفت : 
ا ءء هم بحاجة اليك هناك ! 
وما شعر اسعد فى حینها ٠٠٠١‏ 
« هو يأمرني!» 
بل ان ضرورة اقنسام المسؤوليات بين ندين متكافئين هي الدافع 
والحافز الذي تلقاه اسعد ‏ راضيا ‏ في القبول والتنفيذ ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
« الماء تمد!» 
وطفق اسعد يذرع ارض المر الضيتق ‏ المتد ما بين النافذة وباب 
السرداب ‏ جيئة وذهابا » بخطوات بطيئة ؛ ووجه صارم ٠‏ 
ب تبدو قلقا! ۱ 
لكنه اهمل الرد على جميلة ٠‏ 
مابك!! ۱ 
سألته بعد دقائق ٠‏ طبيعة صوتها تتوق الى مشاركته بالذي بعذ"به ٠‏ 
ب لا شيء ! 
اجابها باندهاش منزعج » دون ان بحو"ل بصره اليها ۰ 
نظراته ضمن مساحة الارض ما بين قدميه ٠‏ كتفاه بتهدلان اكشسر 
فأكثر ٠‏ حاجباه بنعقدان بعصبية ظاهرة على افکار متعددة » تصطرع 
فى دهسه ۰ 


والشمس ترتفم توقف امامها فجأة صامتا ٠‏ 

مابك ۱۷ 

العرق یتفصد من جبهته ۰ حاجیاه يرتخيان قلیلا ٠‏ 

اظنك تتألمين بشدةة ?! 

سألها برفق ادهشها ٠‏ كانت لا تسزال مضطجعة على بطنها سبب 
اصاتهاء 

لاه 

اجات برقة » واضافت متسائله : 

وانت ! 

كان قد عاد بدرع ارض المر » عیناه ضین مساحة الارض بين 
قدميه » وکتفاه نهدلان اكثر فأكثر » فى الوقت الذي امتدت فيه يد 
مارسیل الى تشاع الذیاع ١‏ ۱ ۱ 

¥ ¥ ¥ 

پو ايها السادة المواطنون : 

تشير جملة من الدلائل الى ان الازمة التى عانينا منها طويلا » آخذة 
طريقها الى اتفراج نهائي » عبر اتفاق يرضي الاخوة المتنازعين كافتة ٠‏ 

هذا ۰ وقد صر"ح مصدر مووق به : هناك احتمال كبير ان بعلن 
السید الرئيس الکلف عن تشکیل حكومة للاقاذ الوطنی » خلال هذا 
النهار ؛ او على اكثر تقدير ‏ في ساعة متقدمة من هذه الليلة ٠‏ 

كذلك نعود لنذكر الاخوة المواطنين ۰۰ الى ان جميع طرقات 
العاصمة والمنافذ المؤدية اليها ما زالت غير آمنة » وغير سالكة ٠‏ 


۱۳۱ 


۳ 


« الطلعة » التي شارك فیها ( قنص القتتاص ) - بما تمخضت عنه -- 
و ضصعله وحها لوجه ‏ لامرة الاولی - امام ذاته من جهة » وامام ذوات 
الاخرین من جهة اخری ۰ 

في البدء : اثناء مناقشة الخطة بين کل من ابراهیسم وحنا و و لص 
رداد اسعد مع نفسه هر : 

« هم يتعمدون اغفالى !! وه کانی لست رجلا مثلهم !1 ¢ 

ووجد عزاء في : 

2 انا لو آرادوا الحق ‏ اکثرهم شجاعة » واکبرهم مقدرة عا.ی 

رسم خطة متحكمة تنتهي بعودة الجميع سالمين » 7 

ليس هذا فقط : 
الكثير من أسرار العدو » 

وعندما حاكمته جميلة سوالها اللستفز” : 

هل انت ذاهب معهم ! 

وجد تبرير ترفعه عن الاشتراك بقوله : 
حد "ا حاسما للحرب القائمة !! 


۱۳ 


لو كانت جميلة أوسع افقا » ولها في السياسة بعض ما لده مسن 
اطلاع » لاضاف : 

هم يمارسون سلوكا برجوازيا » يدل على نظرة قاصرة + متطرفة » 
احادية الجانب ! 

انت غبي كبير ! 

زعزعت - وبشكل جذري ‏ ما كان قد اقتنم به » من خلال محاولته 
تبرير موقفه امامها ٠‏ وتبنى ‏ بعد تردد قصير ‏ موقفا جديدا مناقضا 
للاول : 

هو يغتنم فرصة حديثهم عن عن السلا ح + وتقدم باعتذار صادق ٠‏ 
ا ا ار “الور 
۰۰ لهذا وذاك هو بعرض عليهم مشاركته معهم ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 
عن القيادة : 


یکره الاثقياد لسواه ٠‏ ع ا د 
اضافة الى قناعته المطلقة : 

« انا افضل الجميع خبرة وثقافة !» 
مسؤولية قبادتتا !» ۱ 

ل كر ام د 
الاحداث اللاحقة لیب نوابا و و اخلاصه 6 والامم :عدم 
5قصده الاساءة البنه ۰ 

¥ عد عبد 
۱۳۲ 


للانفصال عن الثلائة الآخرين ۰ 

انا ماروني! 

قال حنا مشيرا لصدره » واضاف مثسرا نحو الثلاثة : 

وهؤٌلاء من الشیاح ! 

الرجل الرشاش ينقّل نظراته عليهم ٠‏ حنا بواجهه بضراعة منفعلة 
كماالبكاء: 

هم في طريقهم لاختطافي » ولولاك انت ۰۰ 

محرمون !! 

قال الرجل الرشاش بحقد »ولم يترد اكثر ٠‏ 

جر دهم من اسلحتهم ! 

٠ حاضر‎ 

اجاب حنا » بلهجة تنم عن فرحة بالاتتصار ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

جسامة المفاجأة ٠هولهاءعدم‏ توقعهاء كل ذلك لم سنح اسعدالةرصة 
كي يصر”ح عن رأيه بحنا ٠٠‏ 

خان !! ۰۰ قذر !! 

واقترت خنسا: 

- وجوهکم الى الحائط !! 

صوته ينز" كراهية ٠‏ 

۰۰ ارفعوا ايديكم !! 

ثم جراد الثلائه من اسلحتهم ٠‏ 

والان ۶! 

تساءل » وهو يقترب من الرجل الرشاش لینضم اليه » فاجابه الاخر: 

نذهب بهم الى القر" » ونری ما شررونه شانهم ٠‏ 

٠ءانئسح‎ 

قال حنا » والتفت الى الثلاثة آمرا بصلافة لم يعتدها أسعد : 

امامى !! ۰۰ با اء الءء 

جد عد عا 


۱۳۰ 


لكن الرجال الخمسة لم يقطعوا من الطريق الى القر سوى 
خطوات معدودة ٠‏ 

حنا وهو سوق الثلاثة امامه التفت الى الرجل الذى سير سحاذاته. 

قبل ان يعاجله بضربة ساحقة » خاطفة » من كعب المسدس 

عدأ 1 !! 

صرخة خافتة » تهاوى بعدها الرجل على الارض ٠‏ الظلام » الصمت» 
عدا ضجيج محر ”ك سيارة في الشارع الآخر » الخطر بحدق بهم : مشلا 
باحتمال مواجهتهم لمسلحين آخرین ٠‏ 

رام !۱ ۱ 

مبنى المقر ‏ بمن فيه يبتعد عن ذهنه الذي بات عاجزا عن متاعة 
سير الاحداث سرعتها الحنونية تلك ء | 

ابراهيم لم ينبس بحرف ٠‏ عاد وانحنی على الرجل ٠‏ مد" بده » 
واطبق بها على الرشاش + 

ب سرعه !! 

غمعم بولص » واتم" بلهجة محذ"رة : 

الوقت سبقتا!! 

ب نسحب جسد الرجل عن منتصف الطر يق » حتی لا دکشف ام نا 
قبل انتهاشامن مهمتنا ! 

قال اسعد » بيد ان الاخرين سبقوه الى البنی ؛ لولا التفاتة مسن 

انت على حق هذه المرة ! 

وعاد » متعحلا باتحاه اسعد ۰ 


مدخل البنی باضاءة خافتة » ورجل مستغرق في النوم على اریکة 
خشبية الى جانب الجدار المرمري ٠‏ 

بولص بتسلق السلم بخ بدأت تتباطاً » حتى تحوالت السی 
لهاث عند نهاية الطایق الثالث ۰ ۱ 

نتوقف قلیلا ! 

همس ابراهیم ٠‏ فاجایه حنا بالخفوت ذاته ۰ 

قلیلا ۰ 

الصمت والظلام بخمان على البنی » سوی ضوء ضعیف بشسلل عبر 
السلتم » قادما من طابق آعلی ٠‏ 

لو كنا في ظرف آخر لاستعملنا مصاعدهم الفاخرة ! 

همس اسمد بتعليق ساخر لم يلق تجاوبا ما ٠‏ 

اهيا! 

غمغم بولص » وهو يعاود التسلق ٠‏ 

¥ ¥ × 

ازدادت قدرة الضوء القادم من فوهه السلم على الانارة لدى 
وصولهم الطابق الرابع ٠‏ 

بقى طابق واحد ! 

وارهفوا آذانهم ه اصوات غير واضحه تتسلل مع الضوء عبر 


۱۳۷ 


فوهة السشم ۰ 

انفلت ابراهيم مسرعا باتجاه الدهلیز » حيث الظلام آشد" كثافة » 
فلحقه الآخرون ۰ 

هم اکثر من واحد ! 

ردد ابراهيم بخفوت » فأجابه بولص : 

سأحاول ان اعرف عددهم ! 

ولم يمهل الاخرین وقتا للسعارضة ۰ 

جد ¥ ¥ 

بولص رقن الدرجات الوصلة الی الطایق الخامس بط» حذر » 
وابراهيم يتقف متحفزا عند ناحية السلم ؛ واصبعه على زناد الرشاش 
الامريكي ۰ 

« لو انه خلم حذاءه ! » 

لکن بولص ‏ ومن غير ان بصدر اي صوت عن قدمیه - بتوقف 
عند الثلث الاخیر للسلم ٠‏ مساحة الضوء تشمله اکثر ٠‏ بمط رقبته » تمر 
وان » قبل ان نحدر الحذر والبطء الشدیدین اللذین صعد هما ٠‏ 

تت امات ۱ 

معني بول لقن رش ين ارامت ان د فى با 

٠١‏ بجلسان في المر » امام الباب المغلق لغرفة الخدمة ء عاد الى 
الهمس ؛ واضاف متمما: 

احدهما نتسلح ببندقية ذات ماسورة طوبلة ؛ اما الرجل الآخر ۰۰ 

وصمت لدى سماعه ضحكة مبتورة صدرت عن احد رجلى 
الطابق الخاس ٠‏ ۱ 

حبس الاربعة انفاسهم برهة » همهم بعدها حنا بحقد : 

ماسورة طونلة !ء٠‏ صیاد محترف !! 


الثاني غير مسلح ٠‏ 


قال بولص » فاتم حنا 
لعل مدفعه الرشاش ما يزال مشبتا على قاعدة نافذة غرفة الخدمة ! 


۱۳۸ 


فأصاخ الاخرون اسماعهم ؛ واستطرد ابراهيم موجها سؤاله لبولص : 

ما الذي شعلانه بالضبط ؟! 

١ ٠٠ لا شيء‎ 

وحبس زفرة كادت تنفلت من فمه » وأتم" على الاثر بصوت اسيف : 

ب اظنهما أنهيا شربهما قبل قليل ٠‏ رأبت مجموعة لا بأس بها مسن 
زحاحات السرة فارغة 4 مرصوفة الى جانب الحدار ۰ 

ب مضیان وقتا ممتعا! 

ردد اسعد بغضب مكتشف > وتحدث ولص بلهحة مشوبة 
بالاندماش : 

خيثل الي" ان وحه الرحل الاقرت منهما الى ااسلم لہس 
غرباعلي ! 

ف السك ا ا 

_ كل هذه الملاحظات من نطرة ة خاطفة !! 

لكن بولص ‏ نتيجة انشغال ذهنه - لم يلتفت لتدخل اسعد » 
واكمل بالاندهاش تفه : 

ب هو ۰۰ یشبه الى حد کبیر احد الشبان الذیین لا عسل لمسم 
غير التسکم في شارع الحمراء ! 

قال آسعد » واستطرد : 

لان فرص الارتزاق ٠٠٠‏ 

- الاحری نا ان تفکتر بالتتفیذ اولا !! 

عد ¥ عبد 
ی التافيذ يعتمد ‏ بالدرجة الاولى ‏ على عنصر المفاجأة ٠‏ 
- اروا ایدیکم ۲ 

بعد ذلك يجي دور اسمد وحنا » حيث یقومان بتجريد الرجليسن 

من شما + 


۱۳۹ 


ب بهذه الطرقة و ۰ 
مجموعاتهم الاخرى النتشرة في المنطقة ء 
ب فكرتي ايضا ٠‏ نأخذهما اسيرين 
× ¥ ¥ 
لکن الرجلين ‏ وقد اخضعا لمفاجأة غير متوقعة لديهما تتبحة 
اطمئنانهما الطلق (؟ نهما ‏ تحفتزا بحركة لا ارادية للدفاع عن نفسسهساء 


¥ ¥ ¥ 
بعد ذلك توالت الاحداث بسرعة غريبة ۰ 


ها | 

صرخ ابراهیم » وانطلق بسبق الثلالة الى السلتم ۰ 
اين بولص ۱۴ 

هاأنا! 

اجاب الاخر من ورائهم لاهثا ٠‏ 


الى جانب جدار الدخل كان البواب جالسا على اريكته . 

أه !! 

وی فاغرا فمه دهشه » وفزعا » فوهة الرشاش تواجهه ٠‏ 

- اين بولص !! 

تساءل ابراهيم قلق » فوصله صوت بولص من عند السلم 

+ وصلتت ! 

وقبالة الباب مجموعة من الرجال المساحين ٠‏ طلقات ابراهيم فعلت 
فعلما في الحي ٠‏ 

ل اسرعوا!! 

صرخ ابراهيم » وركض امامهم ٠‏ لا بد له من الاعتماد على عنصر 

۱۰ 


المفاجأة ثانية » وفتح النار في المتجمهرين ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 

النار » الاقتحام ٠‏ الاصابات ٠‏ كل هذا تسیب في ابقاع الاضطراب 
بين المتجمهرين » قبل ان تتوارد الى المكان محموعات اخرى ‏ محمولة ب 
مسلاه-۰4 

في تلك الاثناء وصل ابراهيم سور حديقة الكنيسة ؛ ثم لحق به 
على الفور حنا » فأسعدء٠‏ 

ب وبولص !! 

هذاانا! 

اجاب بولص لاهثا وهو نتلقى جدار السور بكفيه » واضاف من 
بين انفاسه المتقطعة : 

لحب وه مرغ 

المطاردون يقتربون ٠‏ بتنادون 

بت السرعة !! 

وبالسرعة التي هتف بها ابراهيم تسوثر الاربعة سور الحديقة. 

_ لو استطاعوا تطويقنا لاتتهينا !! 

لو ت تخطيناه !! 


كان الاخير پشق طريقه اللاهث بين الاغصان من ورائهم ۰ 

5 اسرع ! 

المطاردون يصلون الجانب الابعد للسور ٠‏ الرصاص ٠‏ ابراهيتم 
بتسوارء اسعد يلحق به ٠‏ حنا ‏ وهو يتسوار ب پلتفت ٠‏ 

بولص ‏ وهو بتهاوی من تحته # بصرخ بلوعة تتضمن طاب 
الاستغائة: 


ب تعبت !! ۰۰ لا استطيع !! 
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وفى اللحظة التى مد" فيها حنا بده باتجاه بولص صدرت عن 
ا 
وكاد ان یتداعی الى جانب بولص لولا اطباقة قوية من يد ابراهيم 
جاءت على رقبته ٠‏ 
اين اصبت ! 
وباليد الثانية سحبه من ابطه * 
¥ ¥ ¥ 
في انسحابهم لم يسلكوا الطريق الفرعية ٠٠‏ 
ب من هنا !! 
ثم اجتاز ابراهيم المنحدر وهو يتلقى تقل جسد حنا على كتفه ٠‏ 
الرصاص » وارهف اسعد اذنيه ناحية سور حديقة الكنيسة » عل" صرخة 
ما تصدر عن بولص ٠‏ 
وهم يحتمون بواحد من جدران ببوت الشياح - بعد زوال خطر 
المطاردين ‏ تساءل ابراهيم » وهو بسند جسد حنا الى الجدار بمحاولة 
منه لالتقاط انفاسه : 
تتألم بشدةة ۱9 
لكن حنا لا بحيب مباشرة ۰ 
ب اتدري ۱ 
قال بعد صمت قصير » واکمل بصوت متهدج : 
بولص كان عظيما !! 
فغصّت الكلمات في فم اسصد : 
هو هل ٠ه‏ يصرخ !! 
¥ ¥ ¥ 
لحظة الافتراق واجهه ابراهيم 
ب النزيف : حنا بحاجة ٠‏ المقاومة : انا بحاجة ٠‏ السرداب : 
اء 
والماء نفد » اسعد ‏ منذ الان ‏ المسؤول الوحيد ء القائد الوحيده 
وما عليه الا ان نتخذ القرار ۰ 
۱ 


نسوة ثلاث ٠‏ مراهقة ٠‏ طفل ٠‏ ذلك هو الشعب الذى تتوجب 
عاسی اسعد ان سهر على رعاشه ۰ ۱ 

ترددت فى داخله صرخة بولص المستغيثة : 

لا استطیم !! 

فاجتاحته رعدة ٠‏ اما كان الاحری بأسعد ان بعود اليه ٠‏ 

یمد" بد المساعدة » لكن الرصاص ۰۰۰ الموت ! 

والرارة في فمه تذکتر بادرة ابراهيم : كان الاخير قد اطبق بيديه 
على حنا المصاب ٠‏ سحبه من فوق سور حديقة الكنيسة ٠‏ تلقفه سین 
ذراعيه » ليركض به » واسعد شغله خوف الموت عن التفكير ببولص ۰ 

« لماذا تحیء الافكار الحيّدة متأخرة 1 

هو منذ الیوم لن بری بولص ٠‏ 

« الجرمسون !۱ » 

صرخه حاقدة ترددت في صدره » تذکر على اثرها اصابة زوجته ۰ 
وقف ‏ ثانية ‏ امامهاء 

انت بحاجة للذهاب الى مستشفى ! 

سؤته الحويى لا ممق لدهنا دة غاضية» 

نب لنش قبل اتهاه المیرت:ه 


۱۳ 


ب من منکم بحاجة الى الماء #! 
فاجات الاخيرة شاعه رقيقة : 
سا حتی لو کنا تحس" العطش فا رضینا بخروجك في مثل هسفا 
الوفت ! 
واشارت يدها ناحية النافذة » مؤكدة خطر مغادرته السردات » 
والقصف على اشد"ه ۰ 
¥ عد عبد 
عند الضحی کف" اسعد عن ذرع ارض السر الضيكق » واتخذ مسن 
سلّم السرداب مكانا لجلوسه ۰ 
هي الرة الاولی التي يشعر فیها بنوع من التعاطف والود" العمیقین 
لاولك الحالسین فى الداخل ٠‏ 
تمه يدر ها رازن ارو اه سک فلن الا رون ال 
اصایشه ! » زنب وزوجها ۰۰ القاومه ۰ 
اما عن فائزة : فرغبته الجنسية ‏ ان اراد الحق ‏ ما ع ادت 
محتدمة كما فى السابق ۰ 
واخيرا الطفل الذي بدأ يعول ٠‏ المعلبات لم تنفد بعد ٠‏ اذن 
هو العطش ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
١‏ كانت الساعة تشارف الثانية عشرة ظهرا عندما اقترب اسعد منهم ٠‏ 
الخوف + التردد » القصف ۰ القلق » ویصوت شى بما فی داخله ‏ 
من صراع قال : 
آن اوان خروجي لجلب الاء على ما آظن ! 
احساسه بمسؤوليته عنم ازداد تراکسامن خلال العویل 
التواصل للطفل ۰ 
لو خرجت الان لا حصلنا على ماء ! 
رددت مارسیل بتقريرية واثقة » ولا تطلع الیها آسعد مندهشا 'تمت: 
۰۰ لأنك ان وفقت تفادي خطر الاصابة في الذهاب ۰۰ 
هزات جميلة رآسها مؤيدة » وتدخلت زینب :. 


۱1 


لن نموت لو صبرنا عن الماء ساعات اخرى ٠‏ 
والطفل !! 
نساءل اسعد بلهجة يشوبها القلق » فأجابت : 

E 

ی 

رح ده ا وض کی ا فاد 
فائرة تقترح: 

لم يبق عن المساء كثير وقت ٠‏ مغادرة السرداب في الطلام 
اكثلراماناء 

صوتها :بطفح بمشاركة لم يعهدها ۰ الفرح بتوالد في داخله ۰ 
هم بحرصون عليه ٠‏ هو رجلهم ٠‏ 

وعندما سرق نظرة خاطفة من فائزة » كانت الاخيرة ۵ تسم 


له ود" ۰ 
¥ ¥ + 


صوته الحازم لا بقبل مجالا للمناقشة ٠‏ العتمة داخل السرداب 
ی RS‏ ات كيه حروّت احداهن على التفوه تحرف » 
عد! غمغمة مخنوقة صدرت ‏ متأخرة ساعن جميلة : 

ب کنن حذرا !! 

قالت على أثر تخطي اسعد لساتم السرداب » واستندت على كفكيها 

هي على الرغم من جرحها ‏ بحاجه لتابعة خروج زوجها » في 
الحين الذي امتدت فيه بد مارسيل الى المدياع ۰ 
تواصل خشخشتها ٠‏ 

۱۱ 

صيحة حبيسة انبعثت من فمها ٠‏ منذ ثلاثة ايام انقلب الذیاع في 


۱:۵ ۵ س ۱۰ 


مكانه هذا عندما امتدت اليه بد بولص ٠‏ 
دمابك؟! 
ولمتلتفت ناحية زینب م بطاریات الذیاع س یومها - کانت اكير 
قوة. وسولص ۰۰ 
وصوت الذیم : 
2 ايها الواطنون ووو 
شد" سمعها ٠‏ لهحته الحاسمة تشحذ ترقبها ٠‏ زينب ب بدورها -. 
عد بعد قليل نذيع عليكم خبرا هامتا !! 


۱۹ 


4 


وهو برتقي درجات سم السرداب تذكر المبنى البعيد ٠‏ ليلة امس 
الاول » والقناصتين اللذين تم" الاجهاز عليهما ٠‏ 

الغسق لا بزال يبقايا من ضوء رمادي » وعندما اطل” برأسه خيكل 
اليه ان نافذة غرفة الخدمة في الطابق الخامس من البنی البعید مفتوحة 
اا 
من يدري ۰۰۰ لعلهم وضعوا بدل القناصين الیتین » قثاصة 
آخرين ۰ 1 

حد"ة الا تفحارات لم تخف" بعد » لکن مساحه الشارع التي امامه 
لا تتعرض - هذه اللحظة - لاطلاق نار ۰ 

وقبل ان بغادر مکانه التقط انفه رائحة خشب محروق » فحانت منه 
التفانة الى الجانب الآخر ٠‏ 

آلسنة النيران تنبعث ‏ حمزاء» في نور الفسق ‏ من النوافذ 
العليا لمبنيين مجاورین ٠‏ ۱ 

« متی اشتعلت هذه النیران » 

«ب الرجاء : افساح الحال امام زجال الاطفاء ٠٠‏ وعدم التصرض 
لمم باطلاق النار عليهم ۰۰» 

كأن کل هذا الخراب ما عاد كافيا ٠‏ متظل" النار مشتعلة حتى 
تاتي على كل ما امامها ٠‏ لعل القصف الذي اشتد” ظهر اليوم هو السبب ۰ 


۱۷ 


دفع قدمه بالارض قويًا » وانطلق ٠‏ شيء ما يصدم الاسفلت ما 

«أنذال!!1» 

واستقبل الجدار المواجه بذراعيه ٠‏ حدسه لم يخب اذن ٠‏ 

« خونة!!» 

هو لن يمنحهم فرصة قتله ٠‏ واحس" بالاتتشاء شکاثف في صدرهء 

سیخرج ۰۰۰ وسیحصل على الاء ٠٠‏ وسیعود سالا ۰۰ رغم انوفهم » 
ومن نافذة السرداب انبعث صوت زنب مأخوذا » والها : 

أسعد !! 

فرفم يف اشارة علی سلامته ؛ وانطلسق ماشیا بسحاذاة الجدران ؛ 
بخطوات خفيفة » مرنة ۰ 

¥ ¥ × 

بقالة اولى ٠‏ ثانية ٠‏ ثالثة ٠‏ رابعة ٠‏ ولا جدوى ٠‏ نصف ساعة منذ 
ان غادر السرداب ۰ هل بعود اليهم من غير م.اء ۳ 
اشد » والحرب » لا احد بستطیع تحدید ساعة توقفها ۰ 

من الحتمل ان تظل" بوما + ۰ اسبوعا ۰ ۰ شهرا ۰ 

¥ ¥ ¥ 

بأبواب مشرعه » لكنها خاوية » والثانى : بابواب حديدية متثينة ذات اقفال 
كبيرة لا قبل له عليها. 

والشياح كبيرة ‏ ليس كما عهدها ‏ طرقات ؛ وازقة » تلتصسم 
فتتفرع » لتتغلغل اكثر واكثر ٠‏ 

« هل واصل 17 » 


ولدی احد المنعطفات صدمه صوت آمر : 


فف ! 
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عموده الفقری ٠‏ 

ارفع يديك ! 

فيمتثل مبافرة ٠‏ 

ينافيت | 

بت انا هه 

قبالته بقف شاب فدائي مسلح برشاش ٠‏ الخوف يبدأ طرقه الى 
الانعسار ۰ ذراعاه ترتضان قلسبلا ۰ 

ب جلت ابحث عن ماء للشرب ! 

الآخر تفحصه بريبة » ذراعاه تتصلمان ثانية ٠‏ الخوف ٠‏ 

۰ فى سردابنا اطفال ! 

منذ يومين +٠‏ ونحن ٠٠‏ 

فقاطعه الشاب : 

تعال ! 

¥ ¥ ¥ 

قال له الشاب وهو سمه القنينة البلاستيكية الممتلئة بالاء : 

- اقتصدوا باستعمالهما ! 

ب حاضر ٠‏ 

اجاب اسعد بلهجة عسكري منضمط 6 اعتاد علسی تلش‌ی الاو امر 
وتتفیذها ٠‏ فتلو "ن صوت الشاب بحس" ودي مصارح : ۱ 

الاشتباکات - على الاغلى ‏ ستتوقف هذه الليلة ٠‏ 

ثم انتسم مطمئنا » واضاف : 

ب ٠١‏ لكن الاحتياطات ضرورية ٠‏ 

الامتثال الرفاقى فى صوت اسصد : 

e 

¥ ¥ ¥ 
وهما بدان سيرهما سأله الشاب : 


۱. 


اين تسكن ۶ 

قي الط فته الاح 

قال افد وك ضوف 

هه قبالة عين الرمانة ۰ 

الاهتمام يظهر على وجه الشاب ۰ 

قد تتعرض للخطر !! 

فابتسم اسعد بارتياح مفاخر » وسعور بالنديّة يملا جوانحه ٠‏ 

ياما تعرضت ! 

ب صحيح !! 

تساءل الشاب من غير مبالاة كافية » في الوقت الذي كان فيه اسعد 
بصدد الاسترسال متحدثا عن العملية التى خطط لها » وتفذ”ها تنفذا 
دقيقا كاملا » بمشاركة رفاق ثلاثة » لم يبخلوا عليه وهو القائد ‏ لا 
بالجهد ولا بالتضحية ۰ 

وعلى الرغم من الاحباط النفسي الذي تعر”ض له » قرر اسعد ان 
يفتح صدره للشاب ۰ 

لكن توقف الشاب عن متابعة السير ٠‏ 

آسف ۰۰۱ لا بد من افتراقنا هنا ! 

الجم لسان اسعد للحظات » تمتم بعدها بخذلان بين : 

الاي ۱ 

الشاب يبتسم بود ۰ 

كن على حذر ! 

_ حاضر ۰ 

قال مضطرا > وتابم سيره زامْا شفتبه على احساس دخیل بالنقمسة 
من الوضع عاشه ٠‏ 

« الحرب ! ۰۰ تفو ! 6 
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ما ان وصل شارعهم حتى فغر فاه دهشة » ووقف مأخوذا ٠‏ 

السنة النيران ‏ التى كان قد رآها تنبعث من النواف فك العليا 
للمبنيين المجاورين لسكنهم ‏ ازدادت عتو" وعلو"! » فبدت وكأنها 
مشاعل هائلة وضعت خصيصا ‏ فى اعلى المبنيين ‏ بقصد انارة 
الشارع ۰۰۰ الظلال تتراقص » والضوء ۰۰۰ 

تذکتر فيلما سینمائیا شاهده قبل سنوات « آخر ایام بومبي » ٠‏ 
« البرکان ينفجر ٠‏ حممه تغرق المدينة ٠‏ النبران تنتشر في كل مكان ٠‏ 
الليل نهار اجمر مشتعل +جحافل الناس تزدحم على رصيف الیناء ٠‏ 
الاضطراب ٠‏ الصراخ ۰ السفن » ۰ النيران ‏ الان ‏ اقل حجما » لكن 
اسعد وحده ۰ 

هذا الشارع ‏ كما هي حال الشوارع الاخرى. ‏ مقفر تماما » 
والنافذة البعيدة لغرفة الخدمة ۰۰۰ 

رکز بصره على البعيد ٠‏ لم ير شيشا ٠‏ 

بيد انهم هناك ٠‏ اثناءمغادرته السرداب اطلقوا النار عليه ٠‏ الآن 
سيرونه بوضوح اكثر لحظة اجتيازه » سبحددون هدفهم « داهو » 
بدقة » وسيطلقون » ولا فرق في ان يظل مختيئا او لا بل" » فالنبران 
ستبقی مشتعله » وستزداد ۰ رلا رجال مطافيء 6 » كذلك فان عطش 
الطفل « ابن ابراهيم » سیزداد ٠‏ الحل الوحد ۰۰ 

وتداعت فى ذهنه کلمات بولص : 

ب انحن قدر الامکان ٠‏ ارکض باسرع ما تستطیع » وبخط متعر ج» 

۱۱ 


وما آحس" العصته فى فمه ٠‏ وضعه الخاص شغله عن استصادة 

7 خت ز 5 د ال 
¥ ¥ ¥ 

الظلال ‏ عملاقة ‏ تتراقص ؛ والنبران ۰۰ الصق ظهره بالحدار » 
وحدد بصره في نافذة السرداب عبر الشارع ۰ 

ترى ۰۰۰ هل هم يراقبونه *! ۰۰ وهذا الاعياء الغريب الذي یحسته 
في ركبتيه لا يسكن ان يكون بسبب الخوف !! 

جميلة !! 

صرخة مفاجئة صدرت عنه ٠‏ خيثل اليه ف ى البدء - ان صوته 
غریب على اذنیسه ۰ ۱ 

الليل ٠‏ الظلال ٠‏ النيران ٠‏ وحده » كما فى كوكب آخر يشتعل »> 
لکن صوتها العاتب ۰۰ المشارك ۰۰ المنبعث عن ظلام النافذة ء 

ب لماذا تآخرت ۱7 

بد "د احساسه الخانق بالتوحد » وسرت فى جسده موجة دفء ۰ 
هم بانتنظاره ١ ٠‏ 

اطبق اصابع كفيه على عنق قنينة الماء » ودفع الجدار بظهره » بكسل 
ما لديه من عزم وتشبث بالحياة ٠‏ 

¥ ¥ عبد 

« حدست هذا !! » 

طلقات المدفع الرشاش تئز” من حوله وبين قدمیه ۰ 

اقتلة!! 

صرخة عاتية انطلقت من فمه » وبذل مزيدا من الجهد كي برکض 
باسرع » لكن ضربة هائلة هادئة خارقة القوة فاجانه على خاصرته ٠‏ 

» !! ۷ « 

كلمة خاطفة اتفحرت ‏ لا اراديا ‏ داخل رأسه » وانقذف فى 
المواءء 


¥ ¥ ¥ 


۱. 


لم يشعر بالارض وهي تصدم ظهره بقوة ٠‏ كان قد فقد وعه للوهلة 
الاولى » وعندما افاق بعد لحظات خیّل اليه ان صوتا ما واهنا » 
مفجوعا » يناديه من على بعد سحيق : 

أسعد!! 

حاول ان يركز افكاره ٠‏ خدر كريه حاد" تنمل فى اطرافه » ودواز 
عنيف ‏ ببعث على الغثيان ‏ بحتاحه ۰ فتح عينه ٠‏ الغشان دا انحسارا 
متباطئا ٠‏ السماء صفراء ۰۰ تدور ء مال د آسه جانبا » المبانى صفراء ٠٠‏ 
قدور اله الان صقر اجه 

ب امد !۱ 

المرخة الواهنه تتردد فى البعد السحيق ٠‏ الاجهاد +٠١‏ وجفناه 
ينطبقان غصبا عله ٠‏ 

الغثيان ٠‏ الغثيان ٠‏ امعاؤه تتلوى ۰ تتخبط ٠‏ تصطرع ٠‏ 
فحيس انفاسه » ليفتح ‏ بعد جهد شاق - جفنيه ٠‏ اللون الاصفر ٠‏ 
ار کنات دور + والشان يفاو اتخضاره التذرسی 4 التتاطی: اه 

« اين انا؟! » ١‏ 

سوال مندهش » مهزوم » ينبعث في ذهنه » وصيحة واهنة بعيدة ؛ 
تلح عليه ٠‏ 

أسعد !! 

فتشتنت قدرته على تركيز افكاره ٠‏ 

« اللعنة !! » 
۱ رويدا رودا تواردت الصور ٠.٠‏ الطريق ٠‏ العسور ٠‏ قنينة 
الماء ء السرداب ٠‏ 

« قذفة ۱7 ۰۰ أم رصاصة ؟! » 

تذككر خاصرته ٠‏ فکتر تتحربك ده ۰ 

«وأأءء» 

فرحة صغيرة ۰ بده تطاوعه ٠‏ تنحرك ‏ على الرغم من بطئها ‏ 
ا اسر مس فو ال پاش عقوت رسای رات 
اصایهه ۰ 


۱9۲ 


« دم ! ! » 

وداهمته رغبه عنيفة جیّاشه لان مکی 

« فتلوني !! » 

الاختناق فى صدره ٠‏ فى حنحرته ٠‏ فى فمه ٠‏ وتشنحت عضلات 
فكيه ٠‏ بكى بحرقة طافية . ۱ 

د د ¥ 

الصوت الواهن تردد : 

د أسعك !! 

والدفء مع جهد الیکاء ب شرب من جسدهءالاحساس بالبردء 

CI!» 

وکف" عن البكاء » صر" على فکنبه ٠‏ الدفء يكف عن التسرب ٠٠‏ 
شيء غریب ان لا بشمر بالالم ! 

الخدر يزحف من اطرافه صعودا الى الجذع ٠‏ مع الخدر تملكه 
احساس جديد بالسكينة » فصفا ذهنه ۰ 

« الملحمة الشعرية بحاجة لاعادة نظر جذرية !» وشعر للسرة 
الاولى بأنه فلسطيني » ليس كما كان في ناطلس او عمان:» او بيروت ٠‏ 

« المقاومة ۰۰۰ انا بحاجة ! » 

چب أسعد!! 

صوت جميلة يصله قريبا وواضحا ٠‏ 

« فجعت باصابتي !! » 

ببطء شديد ادار رأسه باتحاه مصدر الصوت ٠‏ المرئيات ب على 
تعد امتار منه - تنداخل » تمتزج » وعلى اليعد الاقرب هه « قنيناة 
الاء !! » 

_ أسعد!! 


« متى تفهم!!» 
وبذل جهدا جبكارا کي يحر”ك بده مشیرا ٠‏ 
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ضوء الحرائق ينفذ داخل السرداب ٠‏ لال النسوة الاربع 
زاحمات عند النافذة تتراقص على الحدران ۰ 

قالت زينب » ولم يجد قولها صدى لدى الاخريات ٠‏ حسد أسعد 
مسحی فى الطريق » على مسافة امتار قللة ۰ 

- قبل قليل رآیت بده تنحرك ! 

قنينة الماء مسحاة غير سد عنه »؛ والرادنو الترانزستور الدي 
تسى الى جانب العمود + ۰ ۰ 

چو ايها الاخوة الواطنون ۰ بعد دقائق فقط ندم عليكم خر ا 
مصیر با ها ۰ 

عو بل الطفل توا ار تفاعا ۰ 

أسعد!! 

ما كانت جميلة قد كلت من الصراخ بعد » وصيحة فرح مندهش 
تصدر عن فائزة : 

- انظرن الى بده !! 

السنة النيران كانت قد تعالت فحأة ۰۰ الرؤية بوضوح اکثر ءوذراع 


١ هه‎ 


اسعد ترتفع لترسم ظلالا طويلة متراقصة على ارض الشارع ٠‏ 

ب صحيح ' 

اصابع جميلة ترتخي من على حديد النافذة ٠‏ تنسحب ٠‏ تنهالك على 
الارض معواله بسعادة جامحة ورافضة فى الوقت نفسه ۰ 

¥ عبد عبد 

بده تشير الينا! 

هتفت فائزة ثانية » واحاتها زينب باقتناع واثق : 

انا رآتهامنذ قلیل أيضا !! 

الفرح الغامر الذي عمّهن بعث الاضطر اب - جلّيا ‏ في نفوسهن ۰ 

هو بحاجة لمساعدة !! 

قالت مارسیل دون ان تعو"ل عينيها عن الشارع » فجمّعت فائزة 
جرآتها» وتطلعت فى وجه امها ٠‏ 

انا اخرج اليه ! 

ورد" على الصمت الحاثر لزينب استدارت مارسیل » وواجهت 
فافزة. 

وحدك لن تفعلي شيشا ! 

لكن... 

وتنقل نظراتها ‏ حائرة - ما بين وجه امما ووجه مارسيل » 
فتستطرد الاخسرة : 

ب يجب علينا ‏ قبل كل شیء - ان ننقله الى هنا ٠‏ 

وعندما جوبهت بصمت مصغ أتمت : 

- لو خرجنا اليه هكذا لتعرضنا بدورنا للرصاص ٠‏ 

الصمت الممتثل يمتد ۰ 

هوه نزحف اليه » ثم نسحبه معنا بهدوء ۰ تلك هي الطريقة 
الاسلم ۰ : 

التصمیم بتجستد في قسمات وجه زينب » وفي اللهحة المتحمسة 
لمائزة : 
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هيانا!! 
¥ ¥ ¥ 

زخم الشباب واندفاعه هو الذي أوصل فائزة الى جانب اسعد » 
قبل كل من زينب ومارسيل ٠‏ 

جميلة ‏ التي لم تزايلها نوبة البكاء الهستيري مزايلة تامة ب 
لازمت - وبسبب من جرحها ايضا ب عند المدخل» بناء على امسر 
من مارسيل ۰ 

ذراع اسعد ما زالت ‏ مستندة الى كوعها ‏ مصلوبة في الهواء ٠‏ 
آرهفت فائزة اذنیها ۰ 

تنفس آسعد اشبه بشخير غير منتظم ۰ بعلو لیکف" » ثم بعلو 
اشد 

رعدة فزع تجتاح جسدها ٠‏ تعض” باسنانها على شفتها ٠‏ ترهف 
اذنهها وان 

الشخير يتحول الى غرغرة كربهة ٠‏ الذراع المنتصبة تسقط ۰ 
جسم اسعد ينتفض ٠‏ آطرافه تتشنج ٠‏ ترتخي ٠‏ 

السكون ٠‏ وریح خفيفة رطبة تهب" ۰ السنة النيران تتعالى ٠‏ الضوء 
ينتشر والظلال » ثم اطلاقة رصاص واحدة بعيدة بصدى عال ۰ 

التفتت ناحية المرآتين ٠‏ المرأتان تكفان عن الزحف ٠‏ واتتها فكرة ٠‏ 
ما كانت قد عاشت الموت ۰ 

« لعله لم يمت ! » 

فزعها. بصطرع مع اصرارها ٠‏ يجب عليها! ان تتأكد : « اسعد لا 
يزال حیشا» 

اطلاقة اخرى في البعيد ٠٠‏ تحمّد جسدها لحظات ٠‏ السكون ۰ 
وزحفت خطوة ٠‏ جسم اسعد يكاد يلامسها ٠‏ رفعت رأسها ء آمالته ٠‏ 
الصقت اذنها بصدره ٠‏ الصمت ۰ رفعت رأسها ٠‏ اطلاقة ثالثة ٠‏ اعقبتها 
على الفور رشقة سريعة من مدفع رشاش ٠‏ آزیز حاد ينبعث عن 
الاسفلت بالقرب منها ٠‏ عليها ان تبدأ زحفها عائدة ٠‏ 


۱۷ 


رشقة اخری من المدفع الرشاش » واحست كما لو انها تعرضت 
زركلة عنيفة في ظهرها » وشيء ساخن جدا ‏ كمثل جمرة الفحم ب 
ينفذ في لحمها » فالتفتت غير مصدقة ٠‏ لا احد يقف خلفها ٠‏ الركلة 
الثانية بأقوى ؛ فتداعت ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

من داخل السرداب » وغير بعيد عن العمود ‏ حيث الراديو 
الترانزستور 'انبعث صوت المذيع فرحا مستبشرا : 

اما الاشوة لار 

اليكم هذا النبأ الذي اتنظرتموه طيلة ايام المحنة ٠‏ 

صمت فصر :+ 

چو تمت قبل دقائق مراسيم تشكيل الوزارة ٠‏ وزارة الاتقاذ 
الوطني » كما سبق واطلق علبها السيد الرئيس المكلف » وسنوافيكم بعد 
قليل بتفاصيل كاملة حول توزيع الحقائب الوزارية ٠‏ 


۱6۸ 


انحدارها التدريجي بطانمك البحر الابيض ازرق » معاندا » كبيرا » 
ممتدا بامتداد الافق . 


احساس صغفير بفرض نفسه عليك : « هذا البحر لا ببالي بكل الذي 
يجري في الداخل » 

وعندما تهب على وحهك نسماته برطو بتها ونداوتها » حاملة رالحة 
الاء والسمك » قد نامرد الشك في حقيقة ما سمی صخرة الانتحار : 
« أتى لمتانة الطبيعة هذه ان تشجم انسانا ما على قتل نفسه ۱٩‏ » 


¥ ¥ ¥ 

ولعل وجود البحر من جهة » وبسبب من کون منطقة ااروشة سياحية 
للاشتباكات التي تعاني منها مناطق بيروت كافة . 

لهذا السبب :وذاك - وفي الاماسي علی وجه الخصوص - كنت تری 


شللا صغيرة مان اسو اج » السعودبين 4 والقطربين 2 والكوبتيبين بے 
بسياراتهم الفارهة > المعدودة ‏ تنقلون ببطء عبر مسافة لا تعدو طو له..ا 


الكيلومترين . يسعى كل منهم لثلا يتعرف على الاخر » دون ان يفلتوا فرصة 


10۹ 


RASA سار هم حضوي جا يوا جات جنا ا رت م‎ NARA Nin OMAN 


۱ للمؤلف 
البقمة الداكنة قصص طبعه اولی ۱۹-۰ 
كانت السماء زرقاء روانة طبعة اولی ۱۹۷۰ 
المستنقعات الضوئية روابة طبعة اولی ۱۹۷۱ 
۱ طبعة ثانية ۱۹۷۳ 
الحسل روابه طبعة اولی ۱۹۷۲ 
الضفاف الاخرى روابة طبعة اولى Ayr‏ 
ملف الحادثه ۷ روابة طبعة اولی ۱۹۷ 
٠‏ الاقفاص واللفة المشتركة قصص طعة اولی ۱۹۷ 
الشيتاح رواية ١‏ طبعة اولی ۳۹ 
/ 
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على الحائط 
كتاية بالطباشير 
دم يريدون الحرب » 
والذي کتبا 
سقط صر يبعا با 


« بريخت » 


وکا بت 00د ا 


الثمن N‏ ۹ او ما يعادها 


